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ه يقر آراء ا لمفش ري من الشف الصاح واراء 
المفترين ي العض راض . 

٠‏ يع ا التض ير بط ية مب طة بغيدة عن 
التطويل ا نمل والإيجاذالخل. 

م يمى أرجح الآراء ما يوافق روح القرآف 


الكت والسة النبونة TT‏ 
ان التض الي اي لآیات القت نکم 
وره راگج‌ازه. 


م يعض التض ار اسلوب سه ل وط ةة مستى رة 
بعيت بهل فهمه عل اج ميع . 
ه يفت را جمل من الآیاتِ ماهو مفصلف‌آیاتاخری. 


الموزعون الوحيدون: 


روت ۔ لبنان ۔ صب ۱۰۸۵ 


۰ 


7 


كانت العادة التي جرينا عليها أن نفسر أجزاء 
القران مفردة وكنا نسمي كل جزء باسم السورة التي 
یبتدیء بها کل جزء من القران . 

وهذا الجزء الخامس والعشرون يبتدىء بالآية 
۷ من سورة فصلت وينتهي باخر سورة الجاثيةء 
ولما كنا حريصين على تفسير السور كاملة في كل 
جزء تركنا تفسير الآأيات من سورة فصلت للجزء 
الرابع والعشرين وبدأنا تفسير هذا الجزء من أول 
شور الكزرق وسا ج ء الررى رر له 
القراء عن غيره من الأجزاء . 


وتكن أن شير إلى أن هده النينمة لسنت 
معهودة في كتب تفاسير القران وإنما جرى العرف 
E E LET‏ 
بجزء عم وجزء تبارك إلى غير ذلك من أسماء 
الأجزاء المعروفة بأوائل سورها. 


رن کے 


جزاشوف 


اب راناس اامشرون 


فب لاسا طبار 
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يسع الحقۈق ىقو ة للف 


كل من يقوم بتزوير هذا الكتاب ويشترك 
بطبعه أو تغليفه أو بيع النسخ المزورة 
يلاحق بأقصى العقوبة المنصوص عليها 
في القوانين ويتحمل كل ضرر ناجم عن 
ذلك . 

إن الوكيل الحصري المعتمد لتوزيع الطبعَة الرابمَة 
وبيع هذا الكتاب في جميع أقطار العالم : 


INE‏ ڪ وبر ۱ء 
دار العلم للملايين e‏ 


سود الشۈرى 


سمیت هذه السورة 5 اف لإإرشاد المؤمنين ا أن يعتمدوا 


تبتدىء السورة بالتنويه بالقران الذي أوحاه الله إلى رسوله محمد مي › 
كما أوحي للرسل من قبله. هذا القران هو هداية للبشر » وإنذار لأهل مكة 
ومن حولها من القرى من هول يوم القيامة حيث يحاسب الناس بما عملوا 
ويتقرر مصيرهم إما إلى نعيم الجنة أو إلى عذاب النار. 

وفي هذه السورة دعوة إلى إفراد الله بالعبادة وترك عبادة غيره من 
أصنام وغيرها » فهو سبحانه يحي ويميت » وهو خالق السماوات 
والأرض » كما خلق الإنسان والأنعام أزواجا لتتكاثر ويستمر بقاؤها . 


وهذه السورة تبين كذلك وحدة الرسالة الإلهية التي جاء بها رسل 
توفق بين المتخالفين وتظهر حقيقة الدين الذي حادوا عنه 

وهذه السورة تظهر أيضاً قبول الله توبة التائبين » والحكمة في توزيع 
ا ایر م القدرة ٣‏ واتاب 

نا چ ا ا یی ن الله Pra‏ 

وتشير السورة إن أن الله يهب لمن يشاء : من الناس دکورا ویھی 
ان اا کا مل م تادا 

ثم يختم الله السورة ببيان أنواع الوحي الإلهي الذي خص به رسله 
مع التنويه بشأن القران ورسوله محمد با . 


م کے مم | ۸ کے سے( ا 3( OVE‏ 
سور الشوری ۾ 


مكية » وآياتها تلات ونمسون 4۹ 


ہ0 عسّی 0 ڪذ لك ووی للك ول لدی ن یك اه 
ا و و ا ب 1 رو e)‏ و 
مررا کی © ارا ف امون کان رضخل ر 

۶ ~ راو‎ I r I I 
اموت يفطن دن وهن ولل ڪ ڪون حمر‎ ۱6 
ےرہ‎ (3 E a Ey 


E‏ کے 2 و 
ریپ ود تخف رو لن ےا لار ضا لان آهه هوینو رای 
ر و E‏ 


رک و کے 

OE‏ ميم واا 

4 . مر کر ا2‎ A ر ر کے و و‎ E 
ھوک © وڪ درك ااك فا عادر أ‎ 


Cm 
د س‎ 


ی e‏ مو مچ کے 


مو ۷ ر7 2< ے1 ۔ رک رور و ۸ک ر ا وو ص zے‏ 
ESEN‏ 


ورین غ السیر داوس اء امھ اة ولي ولک 
شن الفررات 
يفطن : يتشققن من جلال الله وعظمته . 
یُسَبْحُون بحمُد رهم : ینزهون ربهم عما لا یلیق بجلاله متلبسین بحمده . 
الله حفيظ عَلَيّْهم : الله رقيب على أعمالهم . 
وما أنت عَلَيْهم بوكيل : أمرهم ليس موكولا إليك . 
أ القَرّى : مكة المكرمة . 
يوم الجَمُع : يوم القيامة . 
لا ريب فيه : لا شك في وقوعه . 
فرنى فى الغ فر فى غاا الار الم 


سُورة الشورى 
ا آاظ او ما لار ولاسر 
زاراد أو لاء ا والور و 2 E‏ 
n‏ مايرم EEE‏ 
i‏ اکور کہ ےر نب 0 راموق 
الاڪ اتا از ا رمال 1 2 
یدروک نیگنر در ر 0ال 
کر ESEN‏ شىء 
ی0 


شرح الفمررات 


E ولي‎ 

إليه ُت : ارجح الف الله واعتمد عليه . 

فاطرٌ السّمَاوات وَالأرْض : خالق السماوات والأرض ومبدعهما . 
جَعَل لَك مِنْ أنفيىكم أرواجاً: جعل من جنسكم أصنافاً ذكوراً وإناثاً. 
الانعام : الإبل والبقر والغنم . 

يذرۇكم : يخلقكم ويكثركم بسبب هذا الازدواج . 

مقاليد السموات والأرض : خزائنها ومفاتيحها . 

ers 


: يضيق ويقتر . 


و ک2 


ایض اح و دروس 


بن القرآن في مستهل هذه السورة أن الله سبحانه أوحى لرسوله 
محمد ييه من الشريعة مثل ما أوحى إلى الأنبياء من قبله من الدعوة إلى 
توحيده » وإفراده بالعبادة » وتمجید عظمته : 

وحم . كذلك يُوجي إَِيْكَ وَإِلّى الَذِينَ مِنْ بلك الله العَرير 
الحكيم . َه ما في السمَاوَات وَمَا في الاأرْضٍ وَهُوّ العَلِيّ العظيم . تكاد 
EY e‏ 
لمن في الأرْض ألا إن الله هُوّ العْفُورٌ الرّجِيم 4 (١-ه٠)‏ 

لحم . عَسَقَ 4 ذكر الله هذه الأحرف للتنبيه على إعجاز القرآن 
المؤلف من هذه الحروف وغيرها من حروف الهجاء التي يتكلم بها 
الناس » ولكن عجزهم عن الإتيان بمثل هذا القران دليل على أنه وحي 
إلهي . 

ل كَدَلِك يُوجي إلَيْك وَإلى الْذِين مِنْ بلك 4 أي بمثل ما جاء في 
هذه السورة من المعاني التي أوحاها الله إليك يا محمد من الدعوة إلى 
توحيد الله وعبادته والدعوة إلى الهدى والحق » وجي إليك في غيرها من 
سور القران » کنا وخی بهذه المعاني إلى الرسل من قبلك » والذي 
خصك بهذا الوحي لظ الله العّريرٌ الحَكيمُ 4 أي القوي الغخالب » الحكيم 
في أفعاله وتدبيره  »‏ لَه ما في السمَاوَات وَمَّا في الأأض 4 فكل ما في 
السماوات من أجرام مرئية وغير مرئية » وكل مافي الأرض من سهول 
وجبال وبحار وأنهار وكائنات حية إنما هي لله خلقاً وملكاً لا ينازعه في ذلك 


ا ۹ 
أحد » ظ وهو الْعْلِىّ العَظيم # المتفرد بعلو الشأن والكبرياء على جميع 
تکاد السّمَاوَات يتَفَطرْد من فوْقهنٌ 4 أى تكاد السماوات يتشققن 
من قوق الأرضين من غظمة الله وهيبته وجلالة »> كما تتشقق من هول 
ما تدعيه الفرف والجماعات الضالة التي تعيش على وحه الأرض » وتنسب 
إلى الله ما لا يليق بجلاله من وجود شريك له فى الملك » أو ما ينسبون 
إليه زور من وجود ولد له وزوجة لظ والملائكة يسَبحون خمد رَبْهم 4 
فالتسبيح هو تنزيه الله عن السوء والنقص والعيب . والحمد لله : هو الثناء 
عليه والشكر لنعمه التي شملت جميع خلقه . فالملائكة ينزهون الله عن 
“Orly fh "Pore‏ که 
N A PE‏ 
TET‏ ۰ أيها لتاس فالله واسع 
المغفرة لمن تاب » كثير الرحمة » فما من مخلوق إلا وله حظ عظيم من 
مغفرته ورحمته . 
ثم تأتي الآيات التالية وفيها تحديد لمهمة رسول الله محمد ية وهي 
إنذار قومه من يوم القيامة حيث يجازى فيه الناس على أعمالهم : 
والُذِينْ اتخُذوا مِنْ دونه أُوْليّاءَ الله حفيظ عل عله وات يهم 
وکیل A‏ 
کد : ادا اتخذوا من عير الله ل واا ( وهي الأصنام التي کان 
المشركون يعبدونها في زمن النبي ية وقبله » ويبتغخون منها الخير والنفع 
ل الله حفيظ عَلَيْهِمْ 4 الله شهيدٌ على أعمالهم ورقيبٌ عليها لا يخفى عليه 


۱۰ سورة الوت 
شىء منها يحصيها عليهم ليجازيهم بها يوم القيامة وما أنت عَلَيّهم 
بؤكيل € وليس موكولاً إليك أمر إيمانهم يا محمد ولا إجبارهم عليه وإنما 
وظيفتك الإنذار . 

ل وَكذَلِك أوَحَينا إِلَيْكَ فرآناً عَرَبيًا 4 أي وكما أوحينا إلى الأنبياء من 
قبلك كتباً سماوية كالتوراة والإنجيل أوحينا إليك قرآناً عربياً بلسان قومىك 
ليفهموا ما فيه من الهدى والخير ل لَلْذِرَ أمّ الى ٠(4‏ لتخوف وتحذر أهل 
مكة » وسميت مكة أم القرى إجلالا لها لأن فيها البيت الحرام ومقام 
راقم الريب ي أف ايء اما جي اهن :ها ال 
من أمهات قصائد فلان ل وَمَنْ حَولها 4 أي من حول مكة من سائر بلاد 
العرب ط وَتنذرَ يَومٌ الْجَمْع لارَبْبَ فيه 4 أي تخوف الناس وتحذرهم من 
يوم الجمع وهو يوم القيامة » وسمي بذلك لأن الله يجمع فيه الخلائق 
للحساب » وهذا اليوم لا شك في وقوعه » والناس فيه فريقان ‏ فرِيقٌ في 
الْجَنةَ ‏ وهم الذين آمنوا باللّه » واتبعوا ما جاءهم به رسل الله من الهدى 
وفريق في السعير & وفريق في جهنم وهم الذين كفروا باللّه وساروا في 
طريق الضلال معرضين عما جاءهم به رسل الله . 

ثم يبين القرآن طبيعة البشر حيال هدى الله : 

ل ولو شاءَ الله لَجعَلَهُمّ مه واجدَةَ وَلّكن يُذخلُ مَنْ يَشَاءُ في رَحْمتَه 
والظالِمُون مَا لم مِنْ وَلِيّ وَل صير ‏ (۸). 

والمعنى : لو أراد الله أن يجمع خلقه على الهدى » ويجعلهم أهل 
لواحا بون عل دي واخد ع ولكة شاه خل من ها 


» أم القرى : هي مكة وقد أراد القران بذلك أهلها كما في قوله تعالى : ظ واسأل القرية‎ )١( 
. أي أهلها‎ 


۱١ E 
من عباده في رحمته بتوفيقه للدخول في الإسلام والكافرون باللّه ليس لهم‎ 
من ن ر اا ولا ص اهو عاب ال‎ 

ثم يستنكر القرآن عمل الذين اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونها 
ويبتخون فيها الخير والنفع : 

وام وام دون لاء اله ُو اللي وهو بحي المَوْتى وهو 
لى کل شَيءٍ دير . وما اختلَفتمْ فيه مِنْ شيءٍ أ ْمُه إلى الله دَلكمُ الله 
ري عَلَيه كلت وَإليه ابيب 4 ٠١-۹‏ ) . 

فالله ينكر على المشركين اتخاذهم آلهة من دون الله يبغون منها 
النفع » ويخبر أنه هو الولي : أي المتولي لأمور العالم والخلائق » المدبر 
لشؤونها الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده » فإنه هو القادر على إحياء 
الموتى للحساب وهو على كل شيءٍ قدير . 

ف وما اختلَفتَمْ فيه مِنْ شيءٍ ‏ حكاية لقول محمد ييه للمؤمنين : أي 
وما اختلفتم مع الكفار من أمور الدين # حم إلى الله 4 فالحكم 
الفصل فيه يرجع إلى الله » وقد حكم أن الدين عند الله الإسلام » وأمور 
الشرائع تؤخذ من القرآن » فالحلال هو ما أحلّه الله » والحرام هو ما حرّمه 
الله“ ط دكم الله ري 4 أي قل يامحمد : ذلكم الحاكم العظيم 
الشأن هو ربي ومالك أمري # عَلَيْهِ َكلت 4 على الله وحده اعتمدت » 
وفوضت أمري إليه # وإليه ا أرجع في أموري كلها وأتوب إليه 
من دنوبي . 


ويتابع القران فيعلن أن الذى یستحی العبادة هر الله وحلده » خالی 


. 4 وفي هذا المعنى جاء في القرآن # وإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله والرسول‎ )١( 


۱۲ ا 
السماوات والأرض . وخالق الإنسان والأنعام الذي ليس له شبيه ومثيل › 
والذي بيده مفاتيح الرحمة والرزق : 

طفَاطِرٌ السّمَاواتِ والأرْض جَمَل لَكّم من أَنْفْيكمْ أُزْواجا وَمِنْ 
الام ُزوَاجاً َڏرؤکم فيه ليس کله ٿيء وهو اين ابر لَه 
مَقاليد السّمَاواتِ وَالاأرْض يبط الرَرْقَ لمن يشاءُ وَيقَدِرٌ إنهُ بل شيء 
علیم ) .)۱١-۱١(‏ 

فاللّه سبحانه يقول بأنه هو خالق ومبدع السماوات والأرض « جل 
كم مِنْ أنفيكم أزواجاً 4 أي خلق لكم من جنسكم نساء فأصبحتم 
بالتوالد ذكوراً وإناثاً $ ومن العام راجا أي وخلق لكم من الأنعام(٠‏ 
وهي الإبل والبقر والغنم والمعز أصنافأ من الذكور والإناث e‏ 


فيه 4 يخلقكم ويكثركم بواسطة هذه الزوجية نسلا بعد نسل من الناس أو 
الأنعام . 


فتناسل الإنسان والحيوان واستمرار ذلك من أعظم E‏ على وجود 
خالق مبدع » لننظر إلى ساعة اليد مثلاً فلا يعتقد إنسان أنها خلقت بنضفسها 
ناك سانا ا ثم لنفرض أن هذه الساعة قد منحت القدرة على 
إيجاد ساعات أخرى فإن ذلك لا يفوق معجزة توالد الإنسان والحيوان . 
فكل إنسان أو حيوان يرث عن والديه صفاتهما وأسلوب حياتهما » فهذه 
الأمور لا يمكن أن تحصل صدفة » بل هنالك يد القدرة الإلهية التي 
ادت الإنسان وعالم الحيوان وزودتهما بملايين الأسرار المذهلة التي 
وقف العلم أمامها مبهورأً عندما بدأ يستكشف بعض أسرارها ويطلع على 


)١(‏ اقتصر القران على ذكر الأنعام لأن العرب كانوا أول المخاطبين بالقران وكانت الأنعام هي 
قوام حياتهم وعلى مرأى أنظارهم دائماً فلهذا لفت الأنظار إليها . 


۲۳ EE 
. عظمة الإبداع الإلهي‎ 

ثم تأتي الآية تصف الله سبحانه : # ليس كمنله() شىء 4 أي أن 
الله في عظمته وکبریائه وملکوته وأفعاله وصفاته لا يشبهه شيء من 
مخلوقاته » وهو سبحانه لا یشبه شیا منها » فن قیل إن الله عالم وبصير 
وغير ذلك من الصفات . فهذه الصفات وغيرها وإن كانت تطلق على 
الإنسان فإنها تأتي من ناحية الموافقة اللفظية فقط » أما صفات الله فإنها 
تتنزه عن مشابهة صفات المخلوقين # وهو السميع البصير » أي أن الله 
سميع لأقوال العباد بصير بأفعالهم . 

لَه مَمَاليدٌ السماوات والارّض 4 أي له مفاتيح خزائن السمُوات 
والأرض والذي يملك المفاتيح يملك الخزائن » فما يفتح الله للناس من 
ا اك ا را ت اا ام ماهو طط الف 
لِمَنْ يشاءُ يقر ) أي يوسع رزقه وفضله على من يشاء من خلقه » ويقتر 
على من يشاء منهم فيفقره ‏ ِن الله بكل شَيءٍ عَلِيمٌ 4 فهو سبحانه يعلم 
الذي تصلحه توسعة الرزق عليه أو تفسده » كما يعلم من يصلحه التقتير 
عليه أو يفسده » فيوسع ويقتر حسبما يعلم من حالة الشخص » فيعطي 
لحكمة » ويمنع لحكمة تخفى على العباد . 


. كمثله : الكاف هنا زائدة للتوكيد » أي ليس مثله شيء‎ )١( 


٤£‏ ۱ و الورى 


و کک ساد کک ص ١‏ 2 ر سیر کہ کے 
د شی یادن ماوکی پور وجا وزی آوار ای 
ر 


TPS mf 74 E 
وما وص نا بو رھ م وموسی وعییٰ أن اموا لدان ولاش وا‎ 
) حر‎ 


ف کی راا ر ڪين ما ددعو له مچ ی س یت 
کے ہے کم کک کے و و کر کہ ے م 9 مہ7 

ری یادن پیب © رماش رفوا رمن جد ماجاء لی 
ا و SET‏ ر کے اا جا ت مگ ا ص 
ھان ای اورا اکب ین کر ھن كفن ری © 
?مو رم ص ۾ ت ر ص کر ےک ر ے 

ا ے و و ور و O e‏ 
در e 3 e‏ وء ص 
۶ مٹیا انزلا اون کی وا مرت لامر یکر ان رتا ود 


شَرَعَ لکم : بيّن وسن لكم طريقا واضحا . 
ما وصی به : ما أمر به وألزم . 
أقيموا الدينْ : اتبعوا دين الإسلام» ووفوه حقه من علم وعمل . 


ينيب : يرجع إلى الله بالتوبة ويقبل على طاعته. 
اجل مسمى : وقت معين وهو يوم القيامة . 

ِ4 و 3 

لقضي بينهم : لانزل العذاب بالمكذبين في الدنيا . 
أورثوا الكتاب : هم اليهود والنصارى . 

واستقم كما أمرت : أثبت على الدين الذي أمرت به . 


ع 0 اا ولک اج E E‏ ر و ومک گرو 
£ < دتا وبڏ ڪڪ م | لر ڪ 
ا 


اھ ا 
E e‏ ا د کے ور عص وم ڪزان تر 
ای اراک او یزان اندرو یلاک 4 


ص ا مامش مک گے 


م ور وب د “a‏ 2 لو EAI SER‏ 

ا ون تاا ا 5لار ازوك اتا اکل 
ید ANID‏ دادو رزق من كتا IIIE ٤‏ مو رار 
و د سے رو و کد 
ن کان محرت لر 2را د SG‏ زورون ڪان ر دحرت 


م روک 7د 


ااا نی تھا ماكر ن ایی © 


إليه المصير E‏ 

ُحاجون في الله : يخاصمون في دين الله . 

استجيبً لَه : استجاب له الناس وأذعنوا لأحكامه . 

أنرّل الكتابَ : أنزل القرآن وسائر الكتب الإلهية المنزلة . 
ر 

فقون اون 

يمّارون في الساعة : يجادلون في القيامة شاكين فيها. 

الله لطيف بعباده : رفيق بهم يحسن إليهم وينجيهم من الشدائد . 
خرّث الآخرة : عمل الآخرة وثوابها . 


تالح سورة الور ى 


ثم ينتقل القران بعد ذلك ال انان ا و 
استمرار لما جاء به الأنبياء والرسل من قبل e‏ من البدع »› ey‏ 
على الحقائق التي اختلف أتباع الأديان حولها» مع شريعة توافق التطور 
البشري : 

شَرَعَ لَكَمْ مِنْ الدين ما وَصّى به نوحاً والّذِي أُوْحَينا ليك وَمَا وَصَينا 
به إبْرَاهيم وَمُوسّى وَعِيسّى أن أقيمُوا الدَين ولا رفوا فبه كَبْرَ عَلى 
المشركين مَاتَذعُوهُم إلّبه الله يجني ليه مَنْ ياء وهي َيِه مَنْ 
ینیب 4 (۱۳) . 

فاللّه يخاطب أمة محمد بأنه بيّن لهم وأوضح من الشريعة الإلهية 
ما أمر به أمة نوح » وأمم إبراهيم وموسى وعيسى . 

لقد اقتصرت هذه الآية على ذكر هؤلاء الأنبياء- مع أن شريعة الله نادى 
بها أنبياء الله جميعاً ودعوا أقوامهم إليها - لأن الأنبياء المذكورين هم 
مشاهيرهم » فنوح عليه السلام يقترن اسمه بأكبر حادثة في التاريخ وهي 
حادثة الطوفان » وإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء الذين جاءوا بعده » 
وموسى عليه السلام جاء بالتوراة » وعيسى عليه السلام جاء بالإنجيل . 

والمراد بالشريعة الواحدة التي أوصى بها هؤلاء الأنبياء ومنهم محمدا 
تلك الأمور التي لا بد منها لكمال النوع الإنساني » وهي العقيدة بوحدانية 
لله ووجرد اين الآأخرء والعمل بالفضائل الى تحرد على العجمع 
الإنساني بالخير والفلاح » والقيام بالعبادات المهذبة للنفوس . 


۱۷ TE 
للتعامل ومحققة للمصالح فقد اختلفت في الشرائع حسب اختلاف استعداد‎ 
الأمم كما هو معروف الآن في اختلاف الشرائع الوضعية » ولهذا يقول‎ 

الى في هذاالصدد: 


لكل جَعَلنامنكم شرعَة ومنهاجأ 4 ( المائدة : )٤۸‏ . 


ويتابع القرآن خطابه لأمة محمد : ل أن أقيمُوا الدَين ولا تفقوا فيه 4 
أي اعملوا بما شرعه الله لكم من الدين ولا تختلفوا فيما أمرتم به من شرع 
الله . 

والملفت للنظر أن القرآن حذر من الاختلاف قبل أن تظهر بوادره وهذه 
نبوءة للقران بأن التفرق سيجتاح أمة محمد كما اجتاح الأمم السابقة . 
وهذا التفرق الحاصل اليوم بين المسلمين هو الذي أدى إلى ضعفهم 
وإذلالهم من قبل أعدائهم » بينما نرى القران في كثير من وصاياه يشدد 
على الوحدة ويحذر من التفرقة . 

لإ كبر على المشركينَّ مَاتذعُوهُم إليْهِ » أي شق وعظم على 
المشركين دعوة النبي لهم بترك عبادة الأصنام » وظهرت اثار ذلك في 
أقوالهم وأفعالهم » فقد اذوا النبي ية بأنواع الأذى » ووصموه بالسحر 
والجنون # الله يجتبي إلَيه مَنْ ياء » أي يصطفي لدينه من يشاء من عباده 
ل وَيهدي إليِه مَنْ ينيب a e e n‏ 
فالخطوة الأولى تكون من الإنسان بالرجوع إلى الله بالتوبة وعندها يمن الله 
عليه بالهداية . 

ثم يبين القران أسباب التفرق بين اتباع الأديان السابقة وتأثير هذا 


التفرق على الدين نفسه : 


۸ سورة الشورى 

وما تفقوا إل من بد ما جَاءمُمُ العلمْ بغي بهم وولا كمه 
سَبَقَت مِنْ رَبك إلى أجل مُسَمّى لَقَضِىَ نهم وَإِن الُذِينَ ورتوا الكتابَ 
من بعْدِهم في شك منۀ مریب ( ٠٤‏ ) 

فالذين اتبعوا كل نبي تفرقوا في دينهم » وذهب كل فريق إلى رأي 
يبخالف رأي الآخرين من بعد ما جاءهم العلم أن الفرقة في الدين مخالفة 
لأمر اله » وهذه الفرقة إنما حصلت بسبب البغي بينهم كما يقول القرآن ‏ 
والبغخي في اللغة هو العدول عن الحق والظلم والحسد ل وَلَولا كَلِمة سَبْقَت 
مِنْ رَبك إلى أجل سى » أي لولا الكلمة السابقة من الله بتأخير 
حسابهم وعذابهم إلى يوم القيامة ‏ لََضِيّ بيهم 4 أي لقضى اله 
بھلاکهم وعجل عذابهم في الدنيا ل وَإِنَ الذين 0 الكتابَ 4 وإن أهل 
الات الد ورا التوراة والإنجيل من بعْدهم 4 من بعد أسلافهم 
الذين تفرقوا في دينهم ‏ لَفي شك ينه مُريب 4 لفي شك من صحة التوراة 
والإإنجيل . وهذه حقيقة ملموسة فكثير من اتباع المسيحية واليهودية يشكون 
في صحة ما بين أيديهم من المدين بسبب كثرة الخلافات والفرق التي 
استحدثت » وبسبب البدع والشروحات المبهمة التي طرأت على آديانهم 
مما حدا بالكثير منهم إلى نكران الأديان عامة وسلوك طريق الإلحاد . 

وعد رر هاه الختا إلى ابت إلى الك ف دين االا بان 
الخطاب إلى النبي َة والمؤمنين ¿ بالالتزام بأمور هامة فيها صلاحهم وهي 
مكونة من عشر فقرات كل واحدة منها منفصلة عما قبلها : 

ل قَيذبك فا واسْقمْ كما مرت ولا تب أَهواءُم قل آمَنت بما 
نر الله من تاب وأمرْت لاغدِل بتكم الله ربا وركم لتا أغمالا َك 
أغْمالكم لا حجُة بيننا وَبيْنْكم الله يجُمَع بنا وليه الْمَصِيرٌ 4 ( ٠١‏ ) . 


۱۹ EEE 

فالله يقول : # فلذلك فاع أي فادع يا محمد إلى دين الإسلام 
الذي أوحاه الله إليك لواقم كما أَمِرْت ) واستقم انت و 
قومك على عبادة الله والعمل بالإسلام كما أمرك الله تعالى # ولا تتَبعْ 
أهواءَهُم 8 ا قحد آھراء الذین کا في الجن الدى رغه 
لکم من أ ا یا ی د E‏ 
N RE E‏ 
المتفرقين آمنوا ببعض الكتب وكفروا ببعضها الآخر « وَأَمِرْت لاعْدِل 
يكم 4 أي وأمرت لأقضي بينكم بالحق إذا تخاصمتم فتحاكمتم إِليّ 
بط الله ربنا وَربْكمْ ‏ هنا إعلان لمساواة الناس جميعاً » وبطلان استعلاء 
بعضهم على بعض . فالله خالق ومالك لجميع الناس على مختلف 
طبقاتهم لا ميزة لأحدهم على الآخر إلا بالعمل الصالح » وفي هذا النص 
القراني نفي أا كان يدعي الهرد ين أن الله يحابيهم ويفضلهم على من 
سواهم من الأمم نا أعْمَالنا وم أعمَالْكمْ 4 أي لنا ثواب فا اکتسسناه 
من الأعمال ولكم ثواب ما اكتسبتم منها « لا حجة بنا يكم 4 أي 
لا خصومة بيننا وبينكم » وهذه دعوة إلى المسالمة والتسامح مع من يخالف 
المسلمين في دينهم ‏ الله يَجْمَم بيْسّا ‏ الله يجمع بيننا يوم القيامة 
فيقضي بيننا بالحق ويجازي كل إنسان بما عمل ل وإليّه المصير # وإليه 
المرجع بعد الممات . 

ثم تأتي الأية التالية وفيها تهديد للذين يخاصمون الإسلام ويعادونه 
بالعذاب يوم القيامة : 


و و تون . 


Gr‏ ر ن 2 o.‏ ٍ ه2 ٍ ا 
ل والذِينْ يحاجون في الله من بُعْدِ مَا اسُتجيبً له حجتهم داحضة 
N‏ 


۲١‏ رالرى 
والمعنى : والذين يخاصمون في دين الله وهو الإسلام بحججهم 
الباطلة من بعد ما استجاب الناس لهذا الدين « حجتهم داجضة عند 
بهم 4 فخصومتهم باطلة عند ربهم ولا أساس لها من الحق وعليهم غضبٌ 
من الله ولهم في الأخرة عذاب شديد في جهنم . هذا الأية قيل إنها نزلت 
في قوم من اليهود خاصموا أصحاب رسول الله في دينهم وطمعوا أن 
يصدوهم عنه . 


ثم يبين القرآن بأن الله أنزل الكتب الإلهية بالحق والعدل » وأن 
القيامة آتية لا ريب في وقوعها حيث يحي الله الموتى ويجازيهم على 
ما فعلوه في دنیاهم . 

ل الله الّذِي أنْرَلَ الكتابَ بالحَقٌ والمِيرَان وَمَا يُذرِيك لعل السَاعَةَ 
قريب . يَسْتعْجل بها الْذِين لا يؤمنون بها وَالُذين آمنوا مُشْفقَون نها 
َيُعْلّمُون أنها الح ألا إن الذين يُمارُون في السَاعَة لَفي لال 
بعید » ( ۱۸-۱۷ ) . 

فالله سبحانه أنزل الكتاب والمراد به القرآن وسائر الكتب الإلهية التي 
هي مشتملة على الحق في أحكامها » كما أنه سبحانه أنزل ( الميزان ) وهو 
العدل لأن الميزان الة الإنصاف والعدل » ليقضي بين الناس بالإنصاف 
ويحكم فيهم بحكم الله ل وَمَايُدّريك لَعَلّ السَّاعَة قريب 4 وأي شيء 
يعلمك يا محمد لعل الساعة التي تقوم فيها القيامة قريبة الوقوع . والمناسبة 
من ذكر القرآن لاقتراب القيامة مع إنزال الكتب الإلهية بالحق والعدل» هو 
العمل بشرائع الله قبل أن يفاجاً الناس بيوم الحساب وهم منخمسون في 
المعاصي ل يُستعُجل بها الْذِين لا ينون بها 4 أي يستعجلك يا محمد 
ب الات ااي لاون وه ا اهو ارك اوا 


۴ ۰ 
o 


ى ۲١‏ 
ورا ا ا و ا ا و ا 
لأنهم لا بدرون ماذا سيكون مصيرهم فيها > فهم يجتهدون في العمل 
الصالح ومع ذلك يخافون a‏ مقبولاً عند الله ولهذا فهم دائماً على 
خوف وحذر ۾ وَيْعْلمون أنه نها الْحَىّ 4 ويوقنون أن مجيء القيامة حق 
لا محالة ل ألا إن الُذِين يُمَارُون في السَاعَة ‏ ألا إن الذين يشكون في 
القيامة ويجادلون بها ظ لفي ضلال بعِيدِ ‏ لفي بعد عن الهدى » وزيغ 
عن سبيل الحق والرشاد . 

وبعد الكلام عن القيامة وموقف البعض منها ينتقل القران إلى الحديث 
عن الرزق الذي يتفضل به الله على عباده في هذه الدنيا » هذه الدنيا التي 
يجب أن لا يغتر بها الإإنسان وأن لا تصرفه عن العمل للآخرة . 


الله َطيف بعباده ررق مَنْ يَشَاءُ وهو الي رر ا 
خَرْث الآخرَة نرد لَه في حَرثه . وَمَنْ كان يُريدٌ خرب الدَْيَا نوه منها 
وما له في الآَخِرَة من نصیب ) (۱۹- ۲ ) . 

فاللّه سبحانه لطيف بعباده أي رفيق بهم يرزق من يشاء فيوسّع عليه 
الرزق › ويقتر على من يشاء منهم وهو لإ القوي 4 الباهر القدرة الغالب 
على كل شيء ‏ العزيز » أي المنيع الذي لا يغلب . 

# مَنْ كان يريد حَرْث الجر الحرث في اللغة : العمل في الأرض 
لتهيئتها للزرع وإلقاء البذر في الأرض » ويطلق على الزرع الحاصل 
منها . ويستعمل الحرث في ثمرات الأعمال ونتائجها بطريق الاستعارة 
المأخوذة من تشبيهها بالغلال الحاصلة من البذور . والمعنى : من كا 
يريد ثواب الآخرة ونصيبه منها من الأجر ل نزذ له في حرثه ‏ أي نضاعف 
E E ES ad‏ 


E ۲۲‏ 
وَمَنْ كان يريد حَرْت الديَّا ‏ أي ومن كان يريد متاع الدنيا وطيباتها 

ل تؤته منها » أي نعطه منها حسبما قسمنا له لا ما یریده لنفسه ویبتغیه 
8 وما لَه في الآخرَة مِنْ نصيب 4 وليس له في الآخرة حظ من النعيم لأن 
E 0‏ 
الأخرة والدنيا » ففي جانب الأخرة تقول الآية ل نزذ له في حَربِه » وفي 
جانب الدنيا ل تَؤته مها 4 أي لا يبلغ كل ما يريد وإنما يؤتيه الله جزءأ مما 


یرید . 


ا اا 
اشوا 
ر2 ۴ کو اد ا اوک کک د د ے 
روا مشن ال رن م ارياد نبد آله ولولاڪممة المصل لى 


ر 


ور کک ا و ر > ر ا 9 
ھان اال ی عاب ایم ۵ ریظن مشففں 


° 
ھيو رك هو 


کے و ٥‏ رور ر اسوم اراک ہر روہ و ےا را و 
باہو وکو وات ہھےالدینء انوا وولو الح 
ر2 ا ر 2 و ص 2 ۶ 
رو یکات انات کے اکا وکوک رر کوان زاو 

س س ی م و ص ر ر اہ ق 
50 لااد ی جت را باد اار۶ اموا وی واا لی 
ج 


ا ر ا 2I I IE sf‏ 
فل لا اس ھر عله اجر اک امود ةوالت ريا ومن ترف تة 


8 ر 1 رم‎ ٤ 
IDEAS ار د راتان الغو رشو © م‎ 
ڪَ راديا کاک ك وځ ایوا ى‎ 
کزی لی را اض دور © وھوااد ییاوه‎ 


ادوه ریغ وا لجات یک ناود © کی ادن 


ت مه هھ 


شرعوا : ابتدعوا . 

كلمة الفصل : القضاء السابق بأن الجزاء يوم القيامة . 

إلا المودّة في القربى : إلا أن تحبوني لقرابتي منكم . 
يقترف حسنة : يعمل بطاعة الله . 

نزد لَه فیها سنا : نضاعف له ٹوابها . 

افتری : اختلق وكذب . 

وَيّسُتَحيبٌ الذين آمنوا : أي يستجيب الله دعاءهم إذا دعوه . 


E ۲٤ 
یں کو 2 ەو ك‎ 2 
۶ا منوا ویاو ا سحن وزی د ھشن فمو روا ڪرو ن‎ 


را 4 اشد ک٥‏ راوطا ارز یاد ولسوا فا لاض وک 


یرل بق درک ایا یاد وبصي © وزی زل 
لیت رما وا ونی رک واو ید © 
راکو وض کاب ف این دارو 
جیھ ایتا رر © وما آم چڪ مشن مو رفي 
کیت یریک یوان کر اا رارض 


2 ر 
رما لمن د ونارن ول لار © 


ع 


شس الفردات 

سط : وسّع . 

لبغوا: لطغوا وتكبروا! وظلموا,. 

يرل بقَدَر : حدد الله مقدار الرزق حسب تدبيره . 
قَنطوا : يسوا . 

ینشر رحمته : يہسطها ویمنحها . 

ثا هما ری ونر 

مين ٠‏ لا تستطعرن أن تقلترا هن الحقات.. 


Yo 


تال سور الشورى 


ثم ينتقل القران إلى المقارنة بين ما شرعه الله للاإنسان من الدين مما 
له سعادته ( وبين ما استحدله الإنسان من البدع والضلالات التي بها 
شقاؤە : 

اَم لهم شركاء شَرَعُوا لهم مِنْ الدين مَالَمْ يَأذّن به الله ولَوّلا كلمة 
القَصل لَقَضِيّ بَينهُم وَإِن الظالِمِينَ لَهُمٌ عَدَابٌ ألِيمٌ  .)٠١(‏ 

ا 
سارن ا ادان ا0ی درا 
ل وولا كلمَة الفصل لضي بيهم 4 أي ولولا القضاء والحكم السابق من 
الله بتأحير العقاب والثواب إلى يوم القيامة لقضي بين الكافرين والمؤمنين 
بالجزاء في الدنيا ۾ ون الظالمين لهم عذابُ ليم فهؤلاء الذين عدلوا 
عن شرع الله هم ظالمون » وقد استحقوا العذاب الأليم في الآاخرة 
لظلمهم » E ETE‏ وحین 
اتخذوا له شركاء » كما أنهم ظالمون لأنفسهم حين كفروا بربوبية الله 
وحلده وجلبوا لأنفسهم العذاب الأليم الموجع في نار جهنم 

ويتابع القران فيبين مصير الظالمين والمؤمنين في الآخرة : 


ترى الظالمين مشفِقين مما كسّبوا وهو واقع بهم والذِين امنوا 
وَعَملوا الصَالِحَاتِ في رَوْضات الجنات لَهُمُ ما يُشاءُون عند رَبهم ذلك هُو 
8A © c0‏ 


لقصل الكَبِيرٌ . َلك الذي يبْشرٌ الله عبادَهُ الّذِين آمنوا وَعَمِلوا الصّالِخات 


E ۲٢ 
َل : لا أَسْألكم عليه أَجراً إلا المَودةَ في الفَرْبى ومن يرف حَسَنَةٌ نرد لَه‎ 
.)۲۳-۲۲( » فیها خسنا إن الله عور شکور‎ 


الله بقرل :تر يا محمد الكافرين بالله يرم القامة و مسقي مها 
سبوا 4 أي وجلين خائفين من عقاب الله على ما كسبوا في لدا 
أعمالهم السيئة وهو وَاقعٌ بهن » أي أن عقاب الله نازل بهم وهم ذائقوه 
او را اا ر ت و ی صر ونو الا 
ووحدانیته وأطاعوه فیما أمر به ونهی عنه هم # في OE‏ ى 
هم في روضات البساتين في الآخرة » وروضات جمع روضة وهي الأرض 
ذات الخضرة والبستان الحسن » والمكان الذي يجتمع فيه الماء ويكثر نبته 
ويعجب زهره لهم ما يشاءون عند رهم مما تشتهيه أنفسهم من 
النعيم » والتعبير ب # يشاءون 4 يعطي معنى الانفتاح على إطلاقه 
بلا حدود وهو يصور بذلك نعيما لا يحده الوصف . ۾ ذلك الفضل 
الكبيرٌ » أي ا التامة . 

ل ذلك الّذي يشر الل باه 4 أي ذلك النعيم المشار إليه في الآية 
السابقة هو الذي يبشر الله به عباده الذين وصفهم بقوله : ظ الَذِْينْ آمنو 
رل الصالحات 4 وذلك لیزدادوا طاعة لله وطمأنينة على مصيرهم في 
الآأخحرة .» والملفت للنظر أن الله قرن الإإيمان بالعمل الصالح > فالإيمان 
وحده لا يكفي وكذلك العمل الصالح » بل لا بد من اقترانهما معأ ليحوز 
الإإنسان رضاء ربه . 


قل لا أسألكم عَلَيْه أجرا إل المودّة في القربّى ‏ أي قل لهم 
يا محمد لا أسألكم أجرأً على تبليغ رسالة الله لكم » ولكني أذكركم المودة 
في في القربى التي بيني وبينكم . وقد كان لرسول الله محمد قرابة في جميع 


ا ۲۷ 
أفراد قىيلة فریش فلما کذبوه و ردء الدعوة الإإسلامية وأبوا أن يبايعوه على 
الإإسلام طلب منهم أن لا يؤذوه ويحفظوا حرمة هذه القرابة التى تستوجب 
المودة لا العداوة والخصام . وقيل المراد بالقربى التقرب إلى الله 
بالطاعات والمعنى : لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تتوددوا إلى الله فيما 
يقربكم إليه بالعمل الصالح . # ومن يقترف حَسَنة 4 ومن يعمل حسنة 
i i E E RR‏ 
عباده التائين شکور لحسناتهم وطاعتهم إیاه 

ثم ينتقل القران إلى دحض شبهة أثارها المشركون وهي أن القران من 
O TOE‏ 

ام قولوت افتَرَى عَلَى الله كذِباً فإن شإ الله يخم عَلَى فلك ويح 
N E‏ 
فار مکة بان محمدا اختلق على الله لبا حن ادع و 
E RA‏ 
i AAR E KS DM A e a‏ 
يذهب الله الباطل ويشبت الخق وينشره بين الاس بالوحى الذى أنزله الله 
ومن عادته سبحانه محو الباطل ¢ وهذه اللأية وعل للرسول بأن الله سيهرم 
الباطل الذي كان عليه الكفار وينصر الحق الذي بعثه الله به ل إنه عليم 
بدّاتِ الصدُور ‏ إن الله ذو علم بما في صدور خلقه لا تخفى عليه 
خحافية . 


۲۸ و 

ثم يبين القرآن بأن الله يقبل توبة التائبين ويعفو عن السيئات 
ويستجيب دعاء المؤمنين : 

وهو الذي بقل النوة عن مايه يفو عَن السات ويلم 
ما تَفعَلونَ . وَيْسْتَجيبّ الَذِينَ منوا وَعَملوا الصَالحات وَيَرْيدُهُمُ من فضله 
وَالکافرُون لهم عَذَابٌ شدِیدٌ ) ( ۲٣-۲١‏ ) . 

فالله سبحانه يقبل توبة المدنبين من عباده مما عملوا من المعاصي 
وأقترفوا من السيئات»› SS a‏ والعزم على 
عدم المعاودة لها « وَيَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ 4 ويعلم ربکم أيها الناس ما تفعلونه 
من i‏ ويستجيبٌ“ الذِينَ آمَنوا وَعَملوا الصّالخات ‏ أي 

ت لھم ¢ ولرد إجابة دعائهم والإاثابة لى طاعتهم « وقیل إن 

المع جت الله اطا ویلبون ندأءه إدا دعاهم إليها # ويزيدهم 
مِنْ فَضلِه) بأن يعطيهم زيادة على ما يستحقون من ثواب وما دعوا به ربهم 
والکافرون لهم عَذابٌُ شدِيدٌ # والكافرون الله لهم يوم القيامة عذاب 
شدید على کفرهم به إذا لم يبادروا إلى الوة وستج ا لل اة 

وبعد أن بين القران اال يجيب دعاء المؤمنين أردف بعد ذلك بأن 
الله لا يعطي عباده كل ما يطلبونه من الأرزاق » بل يخصهم بالقدر الذي 

و و TE‏ و که و و ا ي 

# ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر 
e EC E E O‏ 
وینشر رَحمته وهو الوْلِیٌ الحَمِيدٌ » ( ۲۸-۲۷ ) . 
)١(‏ ويستجيب الذين : التقدير للذين فحذفت اللام كما في قوله تعالى : ۾ وإذا كالوهم #» 

أي كالوا لهم . واستجاب وأجاب بمعنى واحد والسين لتوكيد الفعل . 


۹ e 
فالله يقول : بأن توسعة الرزق على الناس تؤدي بهم إلى البغخي في‎ 
الأرض . والبغي في اللغة : العدول عن الحق » والاستطالة على الناس‎ 
والكبر والفساد 4 هذه المعاني تعكس لفظة البغي ¢ وهذا أدق تصوير‎ 
للطبيعة الإنسانية عندما تملك ناصية ارو حت ترق كرا من الناس‎ 
بعد فقر يبغوں في الأرضص ويعيثوںن فيها فسادا ویتکہرون على‎ e الذين‎ 
عباد الله . وكما نشاهد ذلك في الأفراد نشاهد ذلك في لمم 1 والتاريح‎ 
أعظم شاهد على ذلك فکم من أمم قويه غنيه اجتاحت أمما فة :فاد اها‎ 
. ألوان العسف والظلم وأشاعت فيها الفساد والخراب‎ 


ثم يبين الله بأنه أعطى الناس الرزق بمقادير متفاوتة لط وَلَكنْ يرل بقدر 
IE GAVE STE‏ 


عباده کا وعواقب ت « # بقدر وح بهدر ويوسع على 
فريق ويقتر على فريق ووراء ذلك حكمة الله البالغة 1 


ولا ريب أن هذا المفهوم القراني فيه عزاء وسلوى للذين عاشوا عمرهم 
في الفاقة بالرغم من تلمسهم أسباب الغنى » فاللّه سبحانه قد قسم الأرزاق 
بين عباده لحكمة يدركها وحده » فقد يكون الفقر نعمة على المرء إذ فيه 
يلتزم حدود ربه ويعمل بطاعته » وقد يكون الغنى سبباً في الإعراض عن 
أوامر ربه واللإسراف في الشهوات والملذات المحرمة مما يغخضب ربه . 

ثم يبين الله فضله على الناس : # وهو الُذِي يرل لعي فالغيث 
هو المطر وسمي بذلك لأنه يغيث الناس وسائر المخلوقات من الجوع 
والعطش » ولولا المطر لجفت الينابيع والأنهر » ولأصبحت الأرض قفراء 
مجدبة » وهلك ماعليها من حيوان ونبات من بَعْدِ ما قنطوا 4 من بعد 


N ۳‏ 
ما یسوا" من نزول المطر ل وینشر رحمته ‏ آي يبسط خیراته وبرکاته على 
العباد ‏ وَهُو الْوَلِيّ الْحَمِيدٌ 4 وهو الذي يتولى عباده بإحسانه » وهو 

المحمود على كل حال التى شملت نعمه كل الكائنات . 

واا ل اها ر ت ر ن ا کار لی اتات ال 

فى الكون مما يشهد بعظمة القدرة الإلهية : 
وا ا ˆ 0و ت ب ا ا 2 ھ 7 و ب 
# ومن اياته خلق السماوات والارض وما بث فيهما من دابة وهو 
على جَمُعهم ذا يْشاءُ قدِیرٌ ) ( ۲۹ ) . 

ی من العلامات اإلدالة على وحود الله وسلطانه العظيم وفدرته الباهرة 
ا فالارض وما بث يخا ين دا 4 آي 2 
القيامة بعد مماتهم للحساب والجزاء . 

وبعد هذا ينتقل القران ال ان اا کر فو ات الإنسان هي من 
کسب يده : 

3 وما أَصابكم مِنْ مُصِيَة ما كََبَت أيُديكم وَيعْفو عن كير . 
وَمَاأنتم بمُُْجزينّ في الارْض وَمَالَكَّم مِنْ دُونِ الله مِنْ وَلِيّ 


)١(‏ قيل إن هذه الآية نزلت عندما حبس الله المطر عن أهل مكة سنين عديدة حتى قنطوا ثم 
أنزل الله المطر . 

(۲) وفي الإشارة إلى خلقه سبحانه جميعَ أصناف الحيوانات المبثوثة في السماوات والأرض 
بيان إلى أن هنالك نوعاً من الحياة في عوالم السماء لا ندري كنهها » ولعل التطورات 
في غزو الفضاء تكشف أسرار هذا النوع من الحيوان الذي يسكن في بعض كواكب 
السماء » ولكن سواء توصل الإنسان للكشف عن ذلك آم لا فإننا نؤمن بهذه الحقائق التي 
أشار إليها القران ونفوض العلم فيها إلى الله سبحانه . 


سُورة الشورى ۳١‏ 
ولا نصیر 4 ( ۳۰ ۳١‏ . 
أي وما يصيبكم أيها الناس من مصيبة في الدنيا في أنفسكم وأهليكم 
وأموالكم فإنما يصيبكم ذلك عقوبة من الله لكم بسبب ما اقترفتم من الآثام 
E E‏ 
ل وما انتم بمُعْجزينَ في الأرض 4 أي ولستم بقادرين أن تعجزوا الله عن 
ا المصائب بكم عقابا لكم وإن هربتم في الأرض كل مهرب 
وَمَالَكَمْ مِنْ ذُونٍ الله مِنْ وَلِيّ ول نصِيرٍ ‏ وليس لكم من غير الله من 
يتولاكم بالرحمة » ولا نصير ينصركم ويرد عنكم عقاب الله . 
فالمعاصي سبب لإصابة الإنسان بالمصائب وإليكم بعض الأمثلة : 
فالزاني يهدر ماله وصحته على الغواني بالإضافة إلى مايتعرض له من 
أمراض تناسلية تقضي على نسله وتصيبه بشر الأمراض كالعمى والعقم 
والزهري والسفلس والإيدز الذي يؤدي إلى فقدان المناعة عند الإنسان 
ويقضي عليه . والسارق والمجرم يعرض كل منهما نفسه للمخاطر وتنتهي 
حياتهما في السجن والعار » والمدمن على الخمر يصاب بكثير من 
الأمراض الجسمية والعقلية ويسيب كثيراً من حوادث السير التي يتعكر 
خطرها عليه وعلى الغير . 
هذا في الأفراد أما في الجماعات فكثير من المصائب التي تنزل بها 
تكون هي التي تسببت في حدوئثها . فالأمة التي يكثر فيها الظلم من 
حكامها وأثريائها تكون عرضة للإنقلابات والنزاعات الدامية . والأمة التي 
تدب فيها الفرقة والتنازع يكون ذلك سببأً لضعفها وغزوها من جيرانها . 
ارات كل الها عل ااا واا مات لا 
لالإتسان فيها يصيب الله بها من يشاء من عباده ابتلاءٌ وامتحاناً لهم . 


۳۲ لر 


ونا ایو اار2 
راکو ر ناین کو ارخ بای ردک هره 
لڪل ار ڪور او وهن ابوا 
ا و 4 


ر 


زي 10 اردنت ١‏ ش سوا لدا 5 اوماد 
گے و 9ے ا 


ایی رازا لواو وو 0 ودن 
ا e‏ 7و ٠.‏ 
ون کا انر اویش رادا ما ونوا هریش رود © 
وااذینا شابوا زیروا اموا الوه وار شور بهم 
وما دَرَفكهريِمَوَ © ِي ذا صا ای یرود 
0ا سیا سه اعمادا وار ا 
A٨‏ س۱ ر ص رو ١‏ 7 
شرا 9وا ا يي 
ا I’ E‏ ر < ر رک ۶ 
eT‏ 
الجوار في البَر كالأغلام : السفن الجارية في البحر كالجبال . 
فَيظلَلْنْ رَوَاكِد : فتبقى السفن سواكن على ظهر البحر . 
وبقهنْ: يغرقهن ويهلك من فيهن . 
ما کسَبُوا : بسبب ما ارتکبوا من سیئات . 
ما لهم مِنْ مَجيصِ : ما لهم من مهرب ومخلص من ع العذاب . 
استحابوا لربهم : أجابوه إلى مأ دعاهم إليه من طاعته 
أصابهم البغْيّ : نالهم الظلم والعدوان. 
ما عليهم من سّبيل : ما عليهم من مؤاخذة أو معاقبة . 


ینکر۵ کی رازن دون ل اة 


e: 9‏ 
سورة الشورى 


فال راق اولك ااي © ون صب رق ارا 
CSAS‏ نر2 لوینو wt‏ 


0 ے ر و 1 یی لن ر 9 
امان اراو ایابد توول هلال مدن سیل ور 
صہ ررر 


و رود لھا حشوين اذل غ رود زط ني ب راك 
ی ا یری ییا FOO‏ 


وہ کے 


ا اقا ینو ۵ راڪ رن 
اولب ا وتن دون لله کر وکن لله ا5ن سیل © 


ب کے 


ا ر نان ا E‏ لا وما ُن 


می ےہ مې 


EES 


شح الفمردات 


غر : تجاوز عن ظالمه . 

من عَرْم الأمور : من الأمور الجادة المطلوبة شرعاً . 

هَل إلى مَرَدٌ مِنْ سيل : هل من طريق للرجوع إلى الدنيا لطاعة الله . 
ينظر ون من طرف خفيّ : يسارقون النظر إلى النار خوفا منها . 

عَذابٌ مُقيم : عذاب دائم لا ينقطع . 

وما لکم مِنْ نکر : لا تقدرون أن تنكروا شيا من أعمالكم . 


۳۳ 


۳٤‏ سُورّة الشوزى 

وبعد الكلام عن المصائب وأسبابها ينتقل القران إلى الكلام عن 
مظاهر قدرة الله العظيمة المتمثلة في خللق البحار التي تجري السفن 
عليها : 

¥ ومن آيّاته الْجَوّار› ذ في ابر كالاغلام nt‏ 
لن رواد على طهر ِن في َلك لابات لکل ضار شور . 
EOE N EY‏ 
من مَجیص 4 ( ۳-۳۲ ) ٠.‏ 


الف وو اكات ا غا ووا ر ي 
الخار حى ف ال الي اجان 


هذه البحار من أنشأها ومن من أودع فيها خحصائصها من كثافة وعمق 
وضغط حتى تحمل السفن الضخام ؟ وهذه السفن من أنشأً مادتها الأولية 
سواء أكانت من خشب أو حديد أو غير ذلك من المعادن ؟ هذا التساؤل 
يحملنا على الإيمان بالخالق جل وعلا لأن هذه الأشياء لا يعقل أن تخلق 
نفسها أو تنشاً صدفة » فكما أن السفن شاهدة على أن يد الإنسان صنعتها 
فكذلك مادة السفن والبحار وما فيهما من خصائص شاهدة على يد القدرة 
الإلهية . 

هذا وإن عالم البحار عالم يزخر بما لا يحصى من الأحياء المائية 


)١(‏ الجوار : هي السفن » والأعلام : جمع علم وهو الجبل » فوصف السفن بالجبال هو 
من نبوءات القران فاليوم بعد بناء السفن التجارية والسياحية الضخمة وحاملات الطائرات 
والبوارج الشبيهة كلها من حيث الضخامة بالجبال لا يسعنا إلا أن نحني رؤوسنا لهذا 
الوصت اال ى الى يرز وضو بعد اريه عكر فرنا س زول القران:. 


9 E 
اا ال اكات ا الجا ا دا ال ف اكات‎ 
السفن آية من آيات الله التى بواسطتها نستكشف عظمة القدرة الإلهية في‎ 

عالم البحار . 


إن يَسَأً بسكن الريح فيظلَلْنَ رواكد عَلّى هره 4 أي إن يشا الله 
يسكن الريح فتظل السفن ثابتة على ظهر الماء لا تجري براكبيها إلى 
مقاصدهم وهنا يشير القران إلى عامل الريح في تسيير السفن في زمن 
نزول القرآن حيث كانت السفن شراعية » هذه الريح لا يد للإنسان فيها بل 
أنشأها الله وجعل لها مواسم في هبوبها وسكونها ل إن في ذلك لآیات 
لكل صَبًارِ شور » أي إن في جريان هذه السفن في البحار لعظة وعبرة 
ا طاعة الله شکور لنعمه وأیادیه عنده ‏ أو يوبقهِنٌ بما 
كسبوا وَيْعْفٌ عَنْ كثير ‏ أو يغرقهن ويهلك من فيها وذلك بسبب ذنوب 
أهلها › ويعفو الله سبحانه عن كثير من ذنوب عباده فلا يحاسبهم عليها . 

هنا يستوقفنا ويثير فينا التأمل في عدد السفن التي غرقت وهلك أكثر 
من فيها بسبب الأعاصير » أو من ارتطام السفن بجبال من الثلج » أو من 
اصطدام بعضها ببعض » أو بسبب إصابتها بالقنابل والصواريخ » كل ذلك 
يشهد على ضعف الإنسان وأن فوقه قدرة الله المسيطرة على مقدراته . 


في اياته وعبره وأدلته على توحیده وقدرته » ومالهم من مجيص 4 أي 
ليس لهم ملجأ أو مهرب من العذاب . 


ثم يبين القران بأن نعيم الدنيا متاع زائل بينما نعيم الآخرة هو نعيم 


۳٢‏ رالرى 
دائم لا يزول يستحقه المؤمنون الذين يتصفون بصفات خاصة بينتها الأيات 
التالية : 
وما أوتيٽم من ٿيء فمل الخَيّاة الذنْيّا وَمَا عند الله خير وأبقى 
للُذِينْ آمنوا وعلی ریم توکلون . وَالَذينَ یحتنبون کبائرً لإثم وَالفوّاحش 
وإذا ما غضِبوا هم يغفِرُون . الذي استجًابوا لِرَبهمْ وأقامُوا الصلاة 


o Sof 


وآمرهم شورَی بينَهُم وَمِما رزقناهُم ينفقون 4 ( ۳۸-۳١‏ ) . 

فالله يقول : ا الا اهيل 
O‏ تتمتعون به في الحياة ة الدنيا ولا ينفعكم في الأخحرة 
م وما عند الله خير وَأَبْمّى 4 وما عند الله من ثواب في الآخرة لأهل طاعته 
خير من متاع الدنيا وأدوم a a‏ 
الدنيا . ل لَِذِينَ آمنوا وَعَلّى رَبُهْم يركون 4 أي وهذا النعيم خاص 
بالذین آمنوا باللّه وعلى ربهم يعتمدون ويفوضون إليه أمورهم . 

ومن صفات هؤلاء المؤمنين : « وَالُزين ينون كابر الإلم 
والْقَوّاحش € إنهم يجتنبون كبائر الذنوب فلا يقربونها » كما يجتنبون 
الفواحش » والفواحش جمع فاحشة وهي مايشتد قبحه من الذنوب » 
وكثيرا ما يراد بالفاحشة : الزنا . 

وكبائر الإثم هي : ما نص القران على تحريمه » أو ما وجب فيه حد 
( أي عقوبة ) أو ماورد فيه توعد بالعذاب يوم القيأمة » أو بالغضب من 
الله زاوف ل :اونا ورد فة وعد ديد ار وض تاغل 
بالفسق . وقد نصت الأحاديث الشريفة على بعض كبائر الإثم وهي : 
الشرك باللّه > وعقوق الوالدين » وشهادة الزور » والزنا» وقتل النفس 
بريه بغیر حق » وربا والتبب في سب الوالدین کان سپ خد رجا 


وى ۳۴۷ 
ف ذلك الرجل والديه » والفرار من المعركة عند الالتحام مع العدو » 

ومن صفات المؤمنين : e‏ عند 
غضبهم . والغضب غريزة من الغرائز e‏ الله في الإنسان 
ليصون بها عرضه ويحمي بها نفسه » ويحفظ حرمته » ولكن الإنسان 
العاطفة » وجعل أول عوارض الغضب الانتقام من الخصم . والإنسان عند 
ااا 


روم 2 0 


دعوة ربهم حين دعاهم إلى توحیده ت وترکوا د سي ء ء الأعمال 

ومن صفات المؤمنين : ل وَأقامُوا الصَلاةَ ‏ وإقامة الشيء توفيته حقه 
من علم وعمل »وإقامة الصلاة أداؤها مع توفيتها حقها من چ وإخبات 
لله ومراقبة له » وهذا يؤدي إلى الإقلاع عن الك عاف ا 
ورد في القران : : إن الصلاة تنهى عَن المُحشاءِ والمنكر 4 

ومن صفات المؤمنين : « وَأَمْرْهُّمْ شورى بَْهمْ ‏ أي وإذا اشتد 
عليهم أمر أو قاموا بعمل ما تشاوروا فيما بينهم . 

فالقرآن إذ جعل الشورى من صفات المؤمنين فما ذلك إلا ليجنبهم 
طريق الزلل والخسران في حياتهم » ويدفعهم إلى سلوك الطريق القويم 
الذي فيه سعادتهم وفلاحهم » ويباعد بينهم وبين الاستبداد بالحكم والرأي 
الذي طالما جر إلى أوخحم العواقب وأعظم الكوارث على الأمم من قبل 


۳۸ سُورّة الشورى 
زعمائها . ورسول الله قال : « لاا ندم ا و الق ا 
الحاكم عندما يستطلع رأي من هم أهل للشورى من أهل الخبرة فإنه 
e‏ من التجارب والعلم » وفي هذا من الفائدة 
والنفع على الأمة مالا يخفى . ففى أي ميدان من ميادين الحياة هناك 
أناس نبغوا في اختصاصاتهم وسبروا العلم الذي تفرغوا له وعرفوا أسراره 
فعند استشارتهم يستنبط الرأي الصواب . وقد قال علي بن أبي طالب 
رضي الله عفة ٠‏ «الأمخارة عين المداية > وق طبر من اسي 
برأیه » . 

والجدير بالذكر أن الإسلام لم يضع نظاماً خحاصا للشورى وذلك لأنها 
من الشؤون التي تتغير فيها وجهة النظر بتغير الأجيال والتفدم الحضاري 
للأمم بل ترك أمر الشورى للأمم والجماعات تنتقي من نظمها ما يتوافق مع 
مصالحها ومع ما يتناسب من الأمور المتطورة في حياتها » وها نحن نرى 
أكثر الدول المتحضرة تعتمد نظام الشورى في تصريف أمورها ؛ وقد 
استحدثت لذلك عدة تسميات لها في مجالس خاصة لإدارة شؤون الدولة . 


فإقرار قانون الشورى في القران وجعله من صفات المؤمنين يبين لنا 
عظمة التشريع القراني الذي يصلح لكل زمان ومكان . 

ومن صفات المؤمنين : ط وَمما ررقناهم ينفقون # أي ينفقون مما 
رزقهم الله من الأموال فى الزكاة والصدقة وسبل الخير . فالآية حثت على 
الإنفاق باعتدال وعدم البخل » فالمؤمنون ينفقون من الذي رزقهم الله 
إیاه » ولا ینفقونه کله کما أُنهم لا یبخلون به ولا یکنزونه . 

ويتابع القران الكلام عن صفات المؤمنين » وكيف يواجهون 
المعتدين » مع التحذير لهم من الظلم والتعدي على الغير : 


ا ۳۹ 

وَالذِين إذا أصابهم الي َم ِرون . وَجَراء سي سيه مله 
e GS‏ لن اتصر بعد 
اي ابض بغتر الح وليف لهم عذاب ايم لمن صبَر و 
إن ذلك لمن عَم الامُور 4 ( ۳۹ OTA‏ 


فاللّه يقول  :‏ وَالُذين إِذّا أصَابَهُمْ ابع 4 أي وإذا أصاب المؤمنين 
الظلم والاعتداء ل هم ينتصِرُون ) هم ينتصرون ممن بغى عليهم من غير 
أن يعتدوا » فالمۇمنون في نظر القران هم المؤمنون الأقوياء الذين 
يستطيعون الانتصاف ممن يظلمهم وينتصرون عليه › وهذا يعني أن من 
واجبات الإيمان الأخذ بأسباب القوة والتمرس بها » وإعداد قوة السلاح 
بحيث تكون الجماعة المؤمنة على تم الاستعداد لردع الخصم عندما يحاول 
أن يعتدي عليها . فالمؤمن في نظر القران ليس بالذليل المستضعف الذي 
يقبل الإهانة والذل من الخصم الباغي » بل يجب أن يكون من القوة 
بحيث يستطيع أن ينتصر على المعتدي عند أي اعتداء منه وهذا ماتدعو 
إليه الآية القرآنية # وَأعِدّوا لهم ما استَطعتم من وة وَمِنْ ربَاط الْخَيْل 
ترهبُونَ به عَدو الله وَعَدُوكم 4 . 


وعند اعتداء الغير لا يكون رد الاعتداء بحرق الأخحضر واليابس وإبادته 
وتدمير مرافقه والإنتقام منه بأضعاف اعتدائه » وإنما يكون بمقابلة الإساءة 
بمثلها كما تدعو بذلك الآية التالية : 8 وَجُرَاءُ سَيَة سَيعَةَ مثْلها 4 ومقابلة 
المسيء بالمثل جاء في نصوص قرآنية أخرى كما في قوله تعالى : « وَإِنْ 
عافبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4 . 


4 وى 
ولكن لا يقتصر القرآن على هذا المفهوم العادل » بل يمضي قَدّما 
فيرغب في العفو ! بعد الدعوة ا مقابلة الإساءة بمثلها # فمن عَفا 
ی ا ای م عدا ن الي ال راا اب وین 
يضف القران قله م إل بت الطالير 4 آي ل مخت الله المخد 


ولا بد من الإشارة إلى أن العفو لا يكون إلا مع القدرة على ردع 
المعتدي ومبادلته بالمثل فهنا يكون للعفو مكانته ووقعه المؤثر عند الخصم 
لأنه العفو عند المقدرة لا عفو الضعف والذل » فالمعتدي حين يرى أن 
العفو جاء تفضلا وكرم يخجل من نفسه ويتحول اعتداؤه إلى مودة واحترام 
لمن بادله بالعفو . 

ويتابع القرآن الكلام عن مقابلة الإساءة بمثلها فيقول  :‏ وَلْمن اضر 
بعد ظلمه ‏ أي ولمن انتصر لنفسه بعد ظلم الظالم إياه وعاقبه بمشل 
ماعوقب به « فأوليك مَاعَليهم مِنْ سيل 4 أي ليس عليهم حرج 
ولا مؤاخذة ولا لوم إٍنما ال عل الذي بطامون الاه اى اها 
سبيل الحرج واللوم يكون على المعتدين الذين يبدأون اللاس بالظلم 
« عون في الأزض بير الح أي ويتكبرون في الأرض ويفسدون 


› الناظر في شريعة الإسلام يراها سلكت طريق الحق والعدل بين شرائع الأديان السماوية‎ )١( 
فشريعة موسى قالت : العين بالعين » وشريعة عيسى قالت : «لا تقاموا الشرير بل من لطمك على‎ 
خدك الأيمن فحول له الأبسر» أما شريعة الإسلام فقد سلكت طريقاً وسطاً حيث دعت إلى‎ 
مقابلة المسيء بمثل إساءته مع ترجيح العفو وبيان أجره وثوابه عند الله . أما العفو‎ 
المفرط كما هو عند النصارى فهو يجرىء المعتدين على اعتداءاتهم ويجعل لهم طمعا‎ 
. في جماعة المؤمنين » ويجعل ليد الشر سلطانا على قيم الحق والخير‎ 


ا ٤١‏ 
نها دون عل لاني ي الو ال عا وى ل 
عذاب شديد موجع في الآخرة وهو عذاب النار » ويضيف القران قوله : 
طِوَلَمَنْ صَبَرَ وَعَفْرَ 4 أي ومن صبر على الأذى وعفا عن الإساءة # إل 
لِك لَمِنْ عَزْم “ الامُورٍ ¢ أي ذلك من الأمور التي يجب أن يأخذها 

الإنسان مأخذ الج أو الصبر أو الفعل . 


ثم يبين القران مصير الضالين في الآخرة ومايتمنونه من رجوع إلى 
الدنيا لسلوك الطريق القويم الذي ينجيهم من عذاب الأخرة : 

« وَمَنْ يلل الله فما لَه من ولي مِنْ بَعْدِه وَتَرى الظالِمِينَ لما رأ 
الْعَدَابَ مولو هَل إلى مَرد من سبيلى ) ( ٤٤‏ ) . 

أي من خذله الله بسبب كفره وعناده وبُعده عن طريق الرشاد فليس له 
من ناصر يتولاه بعد إضلال الله إياه » واللّه سبحانه يضل من فسدت جبلته 
وساءت أفعاله » وقد أشار القرآن إلى أن الإضلال يكون من الله عن سابقة 
استحقاق لمن تمادى في الكفر والظلم كما في قوله تعالى : « وَيْضِل الله 
الظالمين 4 # وما يُضلٌ به إل الفاسقين# . 

ثم يقول سبحانه في تتمة الآية السابقة : « وَتَرّى الظالِمينَ لما رَأوا 
لْعَذَابَ » أي وترى يا محمد الكافرين باللّه يوم القيامة لما عاينوا العذاب 
بل ولون هَل إلى مرد مِنْ سيل ) إنهم يقولون : هل تتاح لنا الفرصة 
با رب للرجوع إلى ادنيا ثانيةٌ كي يتبدل سلوكنا ونعود للإيمان والعمل 
الصالح » إنها صرخة اليائسين » تلمس في خحطابهم التلهف والحسرة › 
ولكن لا سبيل إلى العودة أو النجاة . 


. العزم : هو الصبر أو الج أو إرادة الفعل‎ )١( 


NE 3 

ثم يصف القران حال الكفار في جهنم وما هم عليه من ذل وعذاب : 
۴ و راهم يصون عَلبها حاشِهينَ من الذل رون ِن طز خَفيْ 
وَقَالَ الْذِينْ امنوا إن الخاسرين الذينَ خسوا أنفسَهُهُ رَأهُليهم يوم م القَيَامة 
ألا إن الظَالِمين في عَذَاب ميم 4 ( ه٤‏ ) . 

والمعنى : وتراهم يا محمد يعرضون على النار خاضعين ساكنين من 
الذل بعد أن كانوا في دنياهم متکبرین # ينظرون مِنْ طرف خفيّ 4 » 
يسارقون النظر إلى النار من شدة الخوف » وقال المؤمنون وهم في الجنة 
لما رأوا ما حل بالكفار من خزي : ل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسَهم 
وأهليهم يوم القيامة # أي هؤلاء الكفار خسروا أنفسهم لأنهم في العذاب 
المخلد في النار كما خسروا أهليهم » لأن الأهل إن كانوا يشاركونهم في 
العذاب فلا انتفاع بهم » وإن كانوا في الجنة فقد حيل بين هؤلاء الكفار 
وبين أهلهم ل الا إن الظالِمينَ في عَذاب مُقيم ‏ ألا إن الكافرين في 
عذاب دائم لا يزول ولا يبخف . 

وفي هذا الجو الرهيب تتوجه الأيات التالية إلى الكفار في عهد النبي 
تدعوهم إلى الاستجابة لدعوة النبي بيه رحمة بأنفسهم قبل أن يحل بهم 
العذاب يوم القيامة : 

وَمَا كان لهم مِنْ أُوْلِياءَ يَْصرونَهُم مِنْ دُونِ الله وَمَنْ بُضلِل الله فم 
N gs‏ 
ما کم مِنْ مَلْجَايوْمبِذِ وَمَا لَكم مِنْ كير 4 )٤۷- ٤1(‏ . 

فالله يقول: وما كان لهؤلاء الكفار ل مِنْ أوليّاء 4 أي من أعوان 
وأنصار ‏ يتروهم ِن دُونٍ الله € متعم فن غاب الله وينقذونهم 
منه ل وَمَنْ بُضلِل الله فما لَه مِنْ سبيل ) أي ومن يخذله الله عن طريق 


۳ a 
الحق بسبب كفره فليس له من طريق للوصول إليه ولیس له طريق ينجيه من‎ 
سوء المصير ل استجيبوا إِرّبكم  أجيبوا أيها الناس داعى الله محمدا بما‎ 
دعاكم إليه من الإيمان والطاعة  من قبل أن ياتى يوم لا مرد لَهُ 4 أي من‎ 
يومئذ 4# ويومها ليس لكم من ملجأ ينجيكم من العذاب إذا ظللتم على‎ 
كفركم # وما لكم من نكير 4 ولا تستطيعون إنكار ما اقترفتموه من اثام لأنها‎ 
مدونة في صحائف أعمالكم وتأتي اللكر مى التخير» أئ لا تقدرون‎ 
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شس الففردات 


0 ذکرانا وإناثا E‏ يهب الذكور والإناث معأ مجتمعين . 


الاما أو قذفاً في القلب > أو رؤيا في المنام . 


ر : أي يسمع كلام اللو نا 
رُوحا مِنْ أمُرنا : هو القرآن الذي هو للقلوب بمنزلة الأرواح للأبدان . 
ما الكتاب : أي ما هو القران . 


صراط مستقيم : دين قويم وهو دين الإسلام . 


£0 


تا سورة الشئورى 


ثم يحدد القرآن مهمة النبي يي في قومه وهي إبلاغهم هدى الله 
مع إعطاء صورة عن طبيعة الإنسان أمام ما يصيبه من أحداث : 

ل إن أغرّضوا فما أرسَلناك عَلَيْهمْ حَفبظاً إن َلك إلا البلاغ وإنا إذا 
أذقنا الإسَان نا رَحْمَة فرح ها إن تَصِبَهُمْ سيه ما قَدَمّت يديهم إن 
الإنسان فور ) )٤۸(‏ . 

فإن أعرض هؤلاء المشركون عن الإيمان الذي جئتهم به يا محمد 
ل فما أرسَلناك عَلَيَهِمْ حَفِيظا 4 فالله لم يرسلك يا محمد رقيبا ومهيمنا على 
أعمالهم ‏ إن عَلَيْك إلا اللا ) ما عليك إل أن تبلغ قومك ما أرسلت ب 

من الهدى # وَإنا إذا اذا الإنسّان منا رَحمَة فرح بها 4 فالله إذا أعطى 
الإنسان في الدنيا نعمةمن رزق ومال وصحة ة فرح بها وَعَظم غروره » و 
النعم لا تساوي في الحقيقة شيئا يسيرا من نعم الأخرة ولذلك سماها الله 
ذوقاً لسرعة انقضائها ل وإ تَصِبَهُم سَنهٌ ‏ وإن يصبهم ما يسوءهم من 
مرض وبلاء وشدة ‏ بمّا قَدَمَّت أيديهم » بما صدر منهم من السيئات 
# إن الإنسان كَمُورٌ ‏ أي جحود لنعم ربه » والكفور الذي يكون مبالغ 
في الكفران . 

ثم يبين القرآن بعد ذلك مدى عظمة القدرة الإلهية التي تملك 
السماوات والأرض وتهب لمن تشاء الذكور أو الإناث . 

لله مَك السَمَاوَّاتِ والأرض E E RHE TK‏ 
هِب لمن يَشَاء الذكُورَ . اؤ يُرَوَجُهُمْ دران ثا وَيَجُعل مَنْ ياء قيا 


إن عَلِيم قَدِيرٌ ) )٠٠-٤۹(‏ . 


٦‏ وى 

فالله أراد أن يُعّْلم الإنسان أن لله وحده ملك السماوات والأرض حتى 
لا يغتر الإنسان بمافي يده من مال وعقار أو جاه وعافية وسوى ذلك › 
وليعرف قدره الحقيقي فلا يطغى ويتكبر على باد الله » وهو سبحنان: 
لط يَخْلقّ مَايسْاءُ 4 أي لا يقدر أحد أن يعترض عليه في ملكه وإرادته 
و ا ا اي واس الل انات ج ب ن با 
الذكورَ 4 ويخص البعض بالذكور ظط أو روجهم ذكرانا وأناثا 4 أو يعطي 
سا و الصنفين معأ ذكورأ وإناثا » والتزويج هنا معناه : الجمع 
بين البنين والبنات ظ وَيَجْعَل مَل ياء عَقيماً 4 أي يحرم الذرية بعض 
الناس » والعقيم الذي لا يولد له ولد . والتعبير ب (يشاءٌ ) التي تكررت 
توحي للإنسان بأن يُسلم أمره لمشيئة الله التي تعطي لحكمة وتمنع لحكمة 
8 إِنهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ 4 إنه سبحانه ذو علم بما يخلق وعلمه محيط بكل شيء » 
وهو القادر على خلق ما يشاء . هذه الآية فيها توجيه للمؤمنين بأن لا يكتئبوا 
اوتام س ا عدا ر قن تفلاد هر هة م الدج 
أكان ذكرا أم أنثى ولا دخل للزوجة في نوع ا اا د 
ما أثبته الطب . أما العقم فقد تصاب به المرأة كما يصاب به الرجل . 

ولما كانت السورة افتتحت بالكلام عن الوحي عادت هنا لتوضح كيفية 
الوحي الذي أوحاه الله إلى أنبيائه وأنواعه : 

۾ وما كان شر أن يْكَلَمَةُ الهُ إل وَخياً أو مِنْ وَرَاءِ جاب أو يسل 
رَسُولا يوحي پٳذْنِه مَا ياء إنه علي كيم 4 )٠١(‏ . 

فالله يقول : وما كان لِيْشر أن يكَلْمَهُ الله إلا ويا ٠‏ وهو 


)١(‏ الوحي : لغة الإشارة والكتابة والرسالة » والإلهام والكلام الخفي وکل ما ألقيته إلى 
غيرك . وأصل الوحي في اللغة : إعلام في خفاء . أما الوحي في عرف الشرع فهو 
ا لق الله إلى أا و لها يريك أن غل من المعارف الدينية . 


۷ E 
الإلهام » أو القذف في القلب » أو الرؤيا في المنام ل أو من وراءِ‎ 
جاب ) وهو أن یسمع کلام الله من حیث لا براه كما كلم الله موسى‎ 
عليه السلام ۾ أو يرل رَسُول يوي يذه ما اء 4 أي بُرسل الله رسولا‎ 
من الملائكة ترى ذاته ويُسمع كلامه من قبل ذلك النبي » كتبليغ الملك‎ 
جبريل للنبي محمد يَهةٍ ما ألقاه إليه من الوحي وبلغه إياه » والهاء في‎ 
بإذنه ) تعود إلى الله سبحانه أي فيوحي ذلك الملاك إلى النبي بإذن الله‎ ( 
ما يريده الله سبحانه . ل إِنهُ علي حَكيمٌ  إنه سبحانه ذو علو على كل‎ 

شيءٍ ومتعالٍ عن صفات النقص » حكيم في كل أفعاله . 


وبعد الكلام عن مراتب الوحي يختم الله هذه السورة بما بدأها 


الوحي من خصائص مميزة : 

وكذَلِك اويا إَِْكَ رُوحأ من أَمْرنا ما كنت تَذرِي ما الكتابُ 
ولا الإيمَان وَلَكِنْ جَعَلنَاهُ نورا هدي به مَنْ نَشَاءُ من عبَادنا وإنك هدي 
إلى صِرَاط مستقيم . صرَاط الله الّذى لَه ما فى السّماوات وَمَّا فى الارٴض 
ألا إلى الله تصيرُ لامور ) ٠۳-٠۲‏ ) . 

فل ل وكالك م ا ول الق ااال الر زك 
يا محمد ¢ أوحينا إليك # رُوحا من أمُرنا 4 أي وخا أمرنا وهو القران 
الذي هو للقلوب والنفوس بمنزلة الروح للأبدان . 

فال سبحانه جعل الا وروا لله نجي به نفوس الخلى فله 
ا الأرواح على الأجسادء فكما أن الجسم يفقد خاصية الحياة عندما 


۸ ا 
ويفقد خاصية البقاء عندما يعرض عن روحانية القران » وأكبر مثال على 
ذلك أولئك العرب الساكنون في شبه جزيرة العرب الذين كانوا قبل نبوة 
محمد ية ونزول القران مشتتين لا تجمعهم رابطة سياسية أو قومية 
يتناحرون لأوهى الأسباب » ويستحلون الفواحش » يعتدي القوي على 
الضعيف » ويأكل الغني مال الفقير بالربا الفاحش » لا سلطان لكلمة الحق 
فيهم بل السلطان كله للزعامات التقليدية القائمة على الأنساب التي 
لا تعرف إلا مصالحها الذاتية » هؤلاء العرب انقلب حالهم بعد مجيء 
القران والعمل بمبادئه إلى أمة موحدة تأخذ بمكارم الأخلاق وتتحلى بالقيم 
السامية » ثم لم تلبث أن بسطت سيادتها على الأمم المجاروة التي تفوقها 
وغد م ارت رة ال الال هه الاس ها كان لاع 
عند هذه الأمم التي سارعت إلى اعتناق الإسلام عن طواعية تظللهم ا 
أخوة الإسلام > وقد تم ذلك في فترة لا تصدق في حدود ربع قرن تقريباً . 


ل ما كنت تَذري ما الكِتابُ وَل الإيمّان 4 أي ما كنت تدري يا محمد 
ما هو القران وما هي سس الإيمان وصفات الله ون جَعلَاهُ نورا نهدي 
به مَنْ شَاءُ مِنْ عِبَادّا 4 أي ولكن جعل الله القرآن نورا يهدي الله به من 
يشاء من عباده ممن اختار الهدى . فالله شبه القرآن بالنور من باب 
الاستعارة بمعنى الهدى » لأن النور مشاهد محسوس بالبصر يهتدي به 
السائر على الطريق المقصود في الظلمات ويحصل به الإنسان على 
ما يبتغيه من نفع » فكذلك القران هو نور في ظلمات هذه الحياة يسترشد 
به الإنسان الطريق الصحيح المؤدي إلى سعادته في الدنيا والآخرة # وَإِنك 
لتهدِي إلى صراط مستقيم 4 وإنك لتهدي يا محمد بهذا القرآن إلى طريق 
ي صِرَاط الله الذي ماف ال ارات اش ارق ى 


ى ۹ 
طریق الله الذي له وحده ملك السماوات اا ا د ال ال 
ت 2 غ £ ت £ £ > 

الله تصير الامور 4 آلا إلى الله تصير آأموركم آيها الناس في الاخرة فيقضي 
بینکم بالعدل ویکافی ء المحسن باحسانه ویعاقت المسىء على إساءته 


NT 
سور ا خرف‎ 
ات هة الو ان م ال ال عد ا > ومو الم ي‎ 
بالرسالات الإلهية نم ساقت ایز آل على وحدانية الله » ولکن‎ 
. المشركين رفضوا هذه الأدلة > وظلوا على عبادتهم للأصنام والملائكة‎ 
ثم تحدثت السورة عن تبرؤ نبي الله إبراهيم من قومه بسبب عبادتهم‎ 
: محمد َي » وهو الفقير › وعدم نزوله على عظيم من عظماء المدينتين‎ 
. مكة والطائف‎ 
ثم قررت السورة أنه لولا كراهة أن يكفر الناس جميعا لأعطى الله‎ 
الكافر كل ما في الدنيا من متاع وزخحرف ومال لأنها متاع زائل » أما الآخرة‎ 
. فان الله يعطيها للمتقين خاصة‎ 
ثم بينت السورة أن من يعرض عن ذكر الله يسّلط الله عليه شيطانا‎ 
. يقوده إلى الهلاك‎ 
› كما تعرض السورة قصة موسى وفرعون » وغرور فرعون بملكه‎ 
وكفره » وما نزل به وبقومه من هلاك جزاء كفرهم » كما أتبعت السورة‎ 
اللحديث عن عیسی عليه السلام ¢ وما اة الله ده من المعجزات‎ 
الواضحات ¢ وما أعطاه من اللحكمة » ولکن النصارى اختلفوا في أمره بعل‎ 
الهو إلى اجار م غا اين الا الى اعد الل‎ 
للمجرمين » كما أنها ساقت البشرى للمؤمنين المتقين بما أعد الله لهم من‎ 
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شحح الفمردات 
الین : الواضح في إرشاده د لدی ' 
کم تغْقلون : لكي تفهموا معانيه . 
ام الكتاب 1 أصل الكتاب وهو اللوح المحفوظ الذي وو مات أله . 
لعَلِيّ : أي هذا القران ذو رفعة وشرف ب بين الكتب السماوية . 
اضرب عنكم الذكر صفحاً : أفنترك تذكيركم بالقرآن إعراضا عنكم 
كم أرسَلنا : ما أكثر ما أرسلنا » وكم حرف يفيد الكثرة . 
في الأولين 2 لمم السابقة . 
بطشا : قوة وجبروتا . 
ومَضی مل الأولين : وسبق ذكر ما حل بالأولين العاصين ما أصبح مثلا يضرب . 
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سرح الفمردات 


مهدا : ممهدة مبسطة يسهل العيش عليها : 
سبلا : طرقا . 
مَاءٌ بقدّر : بقدر ما تحتاجه الأرض وما عليها من أحياء . 
ار د ا ی تر ب حياء للحساب . 
الفلك ٠:‏ السفينة . 
الأنعام الإبل وکل ما يركب من حيوان . 
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يستهل الله هذه السورة بالكلام عن القرآن وما فيه من مزايا عالية : 

# خم . والكتاب المبين . إنا جِعلناه فُرآناً عَرَيًا لَعْلْكمْ تَعْقَلُونً . 
وَإنة في اَم الكتاب لَدَينا لعل حَكيمْ . اضرب عَنْكُمُ الذكُرَ صَفْحاً أن 
كنم فما مَسرِفین ٩-۱)‏ ) . 

بط حم 4 : حرفان من حروف الهجاء وفيهما إشارة إلى أن القران 
المعجز بأسلوبه وهديه هو مؤلف من الحروف التي بها يتكلم العرب مثل 
هذين الحرفين » ومع هذا عجزوا عن الإتيان بمثله عندما تحداهم القران 
بذلك وهم فرسان البلاغة » وأمراء البيان » فعجزهم عن الإتيان بمثله دليل 
واضح على أن القران وحي إلهي . 

ل والكتاب المبين 4 الواو : هي واو القسم » والكتاب المقصود به 
هو القران . ومعنى المبين : أي الذي أبان طرق الهدى من طرق 
الضلالة » كما أبان الحق من الباطل » والحلال من الحرام » فالله أقسم 
ا ا ا و ف و ا ا ال در عا 


والعمل بهديه . 


)١(‏ حم : للمفسرين آراء شتى في تفسير ذلك » فقال بعضهم إسم من أسماء اللا 
وقيل إسم من أسماء القران . وقيل : الحاء افتتاح أسماء الله حميد » حنان » حليم » 
حكيم . والميم افتتاح أسمائه : ملك » مجيد » منان » متكبر . وقال بعض المحدثين إن 
فان الین کر اکر ف برها ف عا الو ر اکر عدا ب یر ب 
الخرر فوفد امعان رر دغر الك ي :اقل فر ذلك الله اع 


o٤‏ سُورَة الزخرف 

إنا جعلناه قرانا عَرييا لْعلكم تَعْقَلون ) هذه الآية جواب القسم 
بالقرآن » فالله أنزل القرآن بلغة العرب ليعقلوا معانيه » ويفهموا مراميه . 
# وان في أمٌ الكتاب ‏ أي أن أصل القرآن هو أم الكتاب وهو اللوح 
المحفوظ الذي هو مستودع مشيئات الله وكل العلوم منسوبة إليه . ل لَدَيْنا 
عْلِّ حَكِيمٌ ‏ أي أن القرآن عند الله رفيع القدر بين الكتب السماوية » 
وذو حكمة بالغة يهدي إلى طريق الرشاد . 

ل اضرب عَنْكمْ الذكَرَ صفح أن كنم فَوماً مُسْرفينَ 4 أفنضرب 
عنکم ى أنعرض عنكم ؟ وهو استفهام للإنكار والتوبيخ . والذكر : 
المراد به القران . أو العذاب » والمعنى : أنعرض عنكم ونمسك عن 
إنزال القران من أجل EOS‏ 
a e E E‏ . وقد يكون المعنى : أنر 
عنكم عذاب الله ولا نعاقبكم على إسرافكم وكفركم n‏ 
على کفرکم . 

ویتابع القرآن فيذكر تهديد الله بالعذاب للذين يسخرون بما جاء به 
الأنبياء من الهدى : 

كم رسلا مِن نبي في الاَلينَ وما باتيهم من نبي إلا کانوا به 
يستهزءُون هتا اشد مِنْهُم شا ومَصّى مَل الأوَلِينْ 4 ر (A- ٦‏ . 

فالله تعالى يقول : ما أكثر ما أرسلنا من الأنبياء إلى الأمم السالفة › 
ریا ی لی م عد ال رده الى قري ال ا اترات 
يسخرون ل فأَهُلَكنا اشد مِنْهُمْ بَطشاً 4 أي فأهلك الله قوماً كانوا أشد قوة 
اوی و ی ل E‏ و ا 
أنواع العذاب الذي أصابهم مما جعلهم عبرة لغيرهم . 


سو ال ف o0‏ 

فى هذه الأيات تطمين لمحمد َة وعزاء لآلامه مع قومه ؛ فكأن الله 
قول له إن ما تلاقيه من قومك من إعراض وسخرية قد لاقاه الأنبياء قبلك 
من قومهم » فكان مصيرهم الهلاك » كما أن في هذه الآيات تهديدا لكفار 

تم ينتقل القران إلى تصحيیح معتقدات العرب فى ان الألوهية 
فقد كان كثير منهم قبل الإسلام يقرْون بوجود إله واحد خلق الكون » 
ولكنهم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان لتقربهم إلى الله » ويقدسونها تقديسا 
يجعلها في حكم الشركاء لله : 

۶ ٍ pA ° مر‎ ES لے‎ ~i o 9£ 0 

۾ ولئن() سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز 
العليم # )١(‏ . 

والمعنى : وأقسم إن سألت أيها النبي كفار قومك عمن خلق 
السمارات ولارن لقرلن واا غل ذلك هن اك الحزيز الغالت 
الى ل باب افم كل ی ء. 

فإذا كان الله وحده هو خالق السماوات والأرض باعتراف المشركين 
فلا معنى لاأتخاذ شريك له فى العبادة . 

ويتابع القرآن فيلفت الأنظار إلى خلق الله للأرض وما فيها من طرق 
تشهد بعظمة التدبير الإلهى : 

_ رر 2 و ا ت ا وھ ۶ ر 

# الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم 
تهتدون 4 ( ۱١‏ ) . 

فالله جعل الأرض مهدا » والمهد في الأصل هو الفراش الذي يهياً 


(۱) ولئن : اللام لام القسم : 


سورة احرف 
اف ونلا اال ار حا ا ال اها اة 
الصبي » فلم يجعل طبيعتها كطبيعة القمر الذي يتكون من نتوءات وبراكين 
وصخور لا تصلح لسكنى الإنسان » كما أن الله جعل في الأرض ( سبلا) 
أي طرقاً ليسير عليها الإنسان بيسر وسهولة في تنقلاته » وقد طؤور الإنسان 
هذه الطرق ومهدها مما يشهد بنعم الله الفائقة على الإنسان . 

فقوله تعالى : لط وَجْعَل لَكَمْ فيا سبلا نبوءة من نبوءات القرآن لم 
تظهر في أجلى معانيها إلا بعد قرون عديدة من نزول القرآن » حيث شقت 
طرق واشت الجر ر و ا لازت ادات ٠‏ وترضل الاسان اليا سن ال 
إلى اختراع القاطرة والسيارة التي سهلت له التنقل في هذه الأرض بواسطة 
هذه الطرق التي أصبحت من مظاهر حضارة الإنسان . ثم يأتي التعقيب 
القرآني على هذه الطرق : «لَعْلْكم تَهَدُون 4 أي كي تهتدوا إلى 
الأمكنة التي تقصدونها » أو لعلكم تعرفون نعمة الله عليكم . 

ويتابع القرآن فيذكر فضل الله على الإنسان بإنزال المطر الذي يحيي 
به الأرض بعد موتها » مستطردا إلى ذكر إحياء الله للموتى يوم الحساب : 

ل والُذي رل من السمَاءِ مَاءُ بقَدر فأنشَرنا به بلْدَةَ ميا كَدَلِك 
تخرَجُودٌ 4 )۱١(‏ . 

ناله مخانه رل من الاد و ما2 مدر آي دار ر كي 
ll Cl Cs‏ 
ما عليها من نبات وحيوان لأحدثت سيولا تتلف كل شيء » وهذا من حكمة 
الله العظيمة التي تقدّر لكل شيء قَذْرَ ما يحتاجه ۾ فَأنْشَرَنا به بلْدَةَ ميتاً 4 
TE O DT‏ 
El ll e‏ 


سورة الزخرّف 0۷ 
الجفاف » ويهجرها كل حيوان وطير وإنسان » وتصبح الأرض مواتاً غير 
صالحة للحياة » ولكن بعد نزول المطر تدب الحياة في الأرض » فينبت 
النبات » وتورق الأشجار وتثمر » وتصبح الأرض مرتعأً للإنسان والحيوان 
والطير . 

ثم تأمل في هذه النتيجة التي خلص إليها القرآن بعد نزول المطر 
وإحياء الأرض ظ كَذَلك تَخْرَّجُون 4 أي كذلك تخرجون أيها الناس من 
قبوركم يوم القيامة للحساب والجزاء . فالبعث الذي كان ينكره بعض 
العرب قبل الإسلام يبه القرآن إلى الأذهان بهذه الصورة الجلية 
الواضحة . فالقادر على إحياء الأرض هو بالأحرى قادر على إحياء الموتى 
من الناس » لأن الإنسان خلقه الله من تراب » ومكونات جسمه من النبات 
الذي يتغذى من التراب . 

ويتابع القرآن فيذكر فضل الله على الإنسان بخلقه أصناف النبات 
والحيوان وما يسر للانسان من أدوات الركوب : 

والُذِي خلَقَ الازاج لیت وَجْمَلَ تک من الْمُلْكِ اعام 
ما تركَبُون . تسوا عَلّى ظهُورِه ڈ م روا : َة ربكم | إذا اويم عليه 
وتقولوا سَبْحَان الذي سَخْر لَنَا هذا وَمَا كنا لَه مُقَربِين . وَإٍنا إلى رَبّا 
لمنقلبون %( (۱٤-۱۲‏ 

فاللّه سبحانه # خلقَ الأزواج کله 4 والأزواج هي المخلوقات التي 
تتكون وتتكاثر من ذكر وأنشى » ولفظ ( كلها ) يوحي بالتعميم » فبالإضافة 
إلى أن الزوجية تعم الناحية النباتية والحيوانية » فقد كشف لنا العلم أن كل 
ذرة ا عنصر من عناصر الكون ری ا مرا يسمى النواة » وهذه 
النواة تحوىي وحدتين أساسيتين من وحدات البناء وهما : البروتون 


۸ سُورة الزخرّف 
والنيوترون . 

¥ وَجَعْل لَكَمْ من الْمْلْك اا ي ۰4 أى جعل الله من 
السفن ما تركبونه في البحار إلى حيث قصدتم السفر » وجعل لكم من 
الإبل والخيل والبغال والحمير ما تركبونه في البر # لتستووا u‏ ظهُوره 4 
أي E‏ مركوب البحر ‏ والبرّ # نَم دروا بِعْمَة رَبْكَمْ إا 
ا سرت غل € اى نئم تتذکروا ن نعمة الله عليكم بتسخيره ذلك لكم » وهذا 
توجیه لقلوب الناس لیشکروا نعم ا عا ا را غل رارت ا 
وو ان ای ت افا ع ا عد ال کی تاه 
وتقدّس الذي ذلُل لنا هذا المركوب وما كنا لَه مُقَربِينَ) أي وما كنا 
ادر ول فطق وکر ا ل ان س الله لنا « وَإنا إلى ر 
لَمُنقَلبُون ) وإنا إلى ربنا بعد موتنا لراجعون إليه . فالإنسان مهما سافر 
وانتقل في ميادين الأرض » فالمرجع والمنقلب إلى الله » وهذا تذكير 
للأتسان بالمفير الى بظه بحد النوت تى لا يظفى وخعدى ادود 
التي رسمها الله له . 


)١(‏ هذه هي وسائل الركوب التي كانت في عهد نزول القرآن منذ أربعة عشر قرنأ ذكرها القرآن 
لبيان فضل الله على الإنسان . وقد استحدث الإنسان أدوات أخحرى للركوب كالقطار 
والسيارة والطائرة لقد صنعها الإنسان تا وهه الل من عقل . وبما أن العقل من صنع 
الله فالمصدر واحد مهما تنوعت i‏ الركوب » وهذا المصدر هو الله سبحانه . 
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م متعْت هَولاء CE‏ أهل مكة بأن مد لهم في الحياة مع إسباغ النعم وتجنيب النقم . 
جَاءَهم الحق : جاءهم القران . 


1١ 


ابع سور الْخرف 


تم ينتقل القران اف EY‏ بعضص المعتقدات الىاطلة ا كانت في 
أذهان العرب قبل الإسلام کاعتقادهم أن الملائثكة هن بنات ا 


ولوا لَه من عبادِه جا إن الإنسان كور مين آم ااا 
بحل بات وَأصفاكم بالبينَ . إا شر أحَذُُم ما صرب للرحمنِ ملا 
ظل وجه مُسودا وَهُوّ كظيم . أو من ييَشاً في الجليَة وَهُوّ في الخصام غير 
مبین 4 ( ۱۸-۱١‏ ) . 

فالمشركون جعلوا من بعض عباد الله جزءأً ونصيباً منه حيث قالوا إن 
الملائكة هم بنات الله > فكما أن الولد هو جزء من أبيه فكذلك اعتبروا 
الملائكة جزءًا من الله وبالتالي هن بناته إل الإنسّان كور مين 4 إن 
من يقول هذا القول لجاحد باللّه وان ضح الكفر ¥ أم EE‏ 
بناتِ ) استفهام ا أن الله اة اه 
البنات # وَأصَمُاكم بالبنين 4 وخصكم أا انرون اا > فمع أن 
الالال وار و ا ا 
الذكورة » أما ادعاؤهم بأنه اتخذ لنفسه البنات وأعطى البنين لعباده فيلزم 
أن يكون الإنسان أكمل وأفضل من الله وهذا مرفوض في بداهة العقل . 
ودا شر أَخدهُمْ ما صرب للرّحمن مبلا 4 أي وإذا أخبر أحدهم بولادة 
نت له كالبنات اللاتي نسبهن إلى الله ل وجه ودا وهو كيم 4 
صار وجهه مسودا من الكأبة وهو حزين لكراهيته البنات » فكيف بهم 
شيرت إلى الله ما بمقرة لاي .و أر ف بتا ف الحة € الجر 
للإإنكار والتوبيخ » والمعنى : أو جعلوا لله البنات اللاتي يربين في الزينة 
والنعمة » فالأنشى من طبيعتها التزين لاستمالة الجنس الآخر نحوها لأنها 


1۲ سورة الزخرُف 
لا تشعر بالأمان إلا بحماية الرجل لها # وهو في الخصام عير مبين # أي 
أن الأنشى في النزاع والمجادلة ضعيفة الحجة غير قادرة على تقرير دعواها » 
فالأنثى تحكمها العاطفة فلا تنتصر على الخصم بالبرهان والحجة فهل 
هذه الصفات في الأنى يمكن أن تضفى عليها صفات الألوهية وتنسب إلى 
الله ؟ 

ثم يطلب القران من المشركين الدليل على أن الملائكة من جنس 
الإتات: 

ل وَجَعَلوا المَلائكة الذين هُمْ عبَادُ الرّحمن إناثا أشهدوا حَلْقَهُمْ 
سحتب شهادَتهُم ويسألون 4 ( ۱۹ ) 

فالته يقول إن المشركين جعلوا الملائكة الذين هم عباده من جنس 
الإناث وادعوا أنهم بنات الله » فهل شهدوا خلقهم ورأوا ذلك بأعينهم » 
والجواب بالنفي » فهذه الشهادة الباطلة منهم لا تستند إلى دليل # سحتب 
شهادتهم ویسالون ٭ ستکتب هذه الشهادة في كتاب أعمالهم وصيالون 
عنها يوم القيامة ويحاسبون لأنها شهادة زور وبطلان . 

ثم يحكي القران عن لسانهم مايتعللون به لعبادتهم الملائكة 
والأوثان : 

الوا وشا الرخمن ما عبذناهم ما لهم بلك من عِلم نمم إا 
يُخرْصون آم اتيناهُم تابا من قله فم به ا . بل قالوا إنا 
وَجَذنا آباءنا عَلّی اَم وَإِنا عَلَی آثارهم مُهْنَدونٌ ( ۲۲-۲۰ ) . 


)١(‏ هذه الصفة هي الغالبة لهن وإن كان من الإناث من هن متفوقات في العقل والكمال 
الإنسا 
3 ي 


سورة الزخرُف ۳ 

فهولاء المشركون يقولون : لو اء الرخمر ماعدتا الأوتات 
والملائكة » وهم لا يستندون فى هذا القول إلى علم ما لظ إن هُم إلا 
يُخْرْصون ‏ أي إنما يقولون ذلك كذباً وبهتاناً ‏ اَم اينهم تابا من ْله 
أي هل وجدوا ذلك الزعم الباطل فى كتاب منرّل من عند الله قبل القران 
فهم به مستمسکون ‏ فهم يأخذون بما فيه ويعولون عليه » ولیس لهم 
دليل يستندون إليه إلا التقليد الأعمى للاباء « بل قالوا إنا وجنا آباءنا على 
أمة 4 أي لم يأتوا بدليل على ادعائهم بل قالوا إنا وجدنا أباءنا على دين 
وملة # وإنا على اثارهم مهتدون 4 وإننا متبعون لهم ومقلدون : 

ثم يبن القرآن أن أشد الناس تقليدأ للآباء هم المترفون لأن في ذلك 
ابتار فاه عاش ارف 

« وَكذَلك ما أرْسَلنا ِن فبك في فَرَبَة من نير إلا قال معَرَفُوما إنا 
وَجَذنًا آباءنا عَلَى آَم وَإِنا عَلّى آثارهم مقتدون »( ۲۳ ) . 


أي وكما فعل المشركون من قريش فعل قبلهم أهل الكفر من الأمم 
السابقة » فلم يرسل الله قبل محمد إلى أهل قرية ضالة نيا ينذرهم 
ويخوفهم عاقبة كفرهم إلا قال المترفون من أهل تلك القرية الذين أبطرتهم 
الو ي راا ا غل ما وی 
« وَإناعَلّى آثارهم مسون ) وإنا على منهاجهم وطريقتهم متبعون 
دوق . 

فالتقليد صفة مشتركة بين الأمم ماضيها وحاضرها وعندما تتشبث الأمة 
ا 
من آفات الأمم وسبب ضلالها وجمود الفكر فيها » فالشعب المقلد لآبائه 
تقليدا أعمى لا يستجيب لأي دعوة إصلاحية » ولا يتطور نحو الأحسن في 


1٤‏ سورة الزخرّف 
مجال العيش » ويعظم الخطر إذا كان الآأباء منغمسين بالفواحش 
والمنكرات وسار الأبناء على سيرة آبائهم . 

ئم يأتي بعد ذلك تهديد الله بالعذاب للمقلدين آباءهم في الباطل 
الذين اختاروا الكفر على الهدى بعد إقامة RI‏ : 

۶ قال : اَلَو جثتكمْ باهْدَى مما وَجَذتم ‏ عليه اباك الوا إنا بما 
رسام په كَافِْرُونٌ. فانتقمنا مهم فانظر كَيْفَ كان عَاقَة 
المکذبين 4 e ۲٤(‏ 

فالآية تطرح عليهم سؤالاأ على لسان النبي : لو أتيتكم بما هو أهدى 
مما وجدتم عليه اباءكم من الضلال ألا تتبعونه؟ لقد كان المفروض أن 
يستجيبوا لنداء العقل ولكنهم أصروا على a‏ وقالوا كما قال الذين من 
قبلهم من الأمم لرسل الله : إا بِما أَرَسِلّم به كَافِرُود أي إننا بما 
أرسلتم به من أمور الدين جاحدون منكرون. وهؤلاء انتقم الله منهم كما 
تقول الآية «إفانتقَمُنا منهُم وذلك بإحلال العقوبة بهم «فانظر كَيْفَ كان 
ا اا 0 ا عير الاين لم الل 
المتبعين اباءهم على الكفر والضلالةء وليحذر قومك أن يحل بهم ماحل 
بالأمم السالفة من عقاب الله 

ويتابع القرآن فيذكر أن الدعوة إلى توحيد الله ونبذ عبادة الأصنام 
ليست دعوة جديدة يقوم بها محمد ييه بل سبقه إليها نبي الله إبراهيم عليه 
السلام : 

وإ قال إِبْرَاهيم لأبيه وَقَوْمِه إْني بَرَاء مما تَعْبُدُونَ . إلا الذي 
قَُطْرَني فإنة سَيهُدين. وَجَعَلّها كَلمَة باقية في عَقَبه لَعَلْهُم 
یر جعون 4 (۲۸-۲۹). 


سورة الزخرُف 

أي وادكر يا محمد للمشركين من قومك كيف قال إبراهيم لأبيه وقومه : 
إنني بريء من عبادة آلهتكم الباطلة ل إلا الي فطرني فإنه سَيّهُدين 4 
فإني لا أعبد إلا الله الذي خلقني فإنه سيرشدني للدين الحق» ويوفقني 
لاتباع سبيل الرشد ط وَجَعَلَهَا كَلمة 4 أي وجعل كلمة التوحيد وهي : 
لا إله إل الله ل بَاقيَةٌ في عَفبه 4 أي باقية في ذريته حيث وصاهم بها » 
ومن ذریته آل محمد ل لَعَلْهُم يرَجِعُونٌ 4 لعلهم يرجعون إلى طاعة ربهم 
ویتوبون من کفرهم ودنوبهم . 

هذه هي دعوة التوحيد التي قام بها إبراهيم عليه السلام » ولكن مرور 
الزمن طمس هذه العقيدة في قلوب كثير من الناس بما ابتدعه دعاة 
الباطل » ولهذا أرسل الله رسوله محمدا بالدين الحق مجددا دعوة 
إبراهيم : 

ل بل متعْت هَولاءِ وَآباهُمْ حَتّى جَاءَهُمْ احق وَرَسُول مُبِينُ . وَلّمُّا 
جَاءَهُم الْحَیٌ » الوا : هذا سحْرٌ وَإٍنا په كافون ) ( ۳٠-۲۹‏ ) . 

فاللّه يقول بأنه متع هؤلاء المشركين من قوم محمد بالحياة وأنواع النعم 
كما متع اباءهم من قبلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة عى كفرهم حتى ظ جَاءَهم 
الحَىَ 4 أي القرآن الكريم ‏ وَرَسُول مين ) هو محمد يا واضح الرسالة 
مبين التوحيد بالحجج الباهرة » ولكن لما جاءهم الحق ل قفاوا : هذا 
حر أي قالوا إن هذا القرآن هو سحر وليس وحياً من الله وَإٍنا به 
کافرون 4 وأنهم به جاحدون له ومنکرون . 


ت الف 
٦٦‏ سورة الزخر 
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1۸ 
تاع سور الرْخرف 

ونعد أن وصف المشركون القران بأنه نخر أرادوا أن يضيفرا إلى 
رفم بر دمب اجر ا من عظمائهم 
وأغنيائهم حتى يتقبلوا منه هذا الدين الذي جاءهم به : 

ط وَقالُوا : لول برل هذا القرَآن على رَجُل من الَريين عظيم . 
E PONE TEE‏ 
بعضهم فوق بَعْضٍ دَرَجَاتٍ » ليخد بَعْضهُم بَعْضاً سُخريًا » وَرَحمة رَبك 
خير مما یجمعون 4( ۳۱ » ۳۲) . 

أي وقال المشركون : ال هذا القران على على رجل عظيم من 
إحدى القريتين : مكة والطائف » ومحمد ب كان فقيرأً يتيماً ولم يكن من 
رؤسائهم وعظماتهم قبل البعفة النبوية » ويرد الله عليهم # اهم يَقَيمون 
رحْمَة ربك 4 أهؤلاء يقسمون رحمة ربك يا محمد بين خلقه » فيجعلون 
كرامته لمن شباءوا» وفضلة لمن أرأدوا ؟ آم الله الذي يخن له أن يقس 
ذلك فيعطيه من أحب » ويحرمه من شاء . 

حن فَسَمُنا بينَهُم مَعِيشَهُمٌ في الْحياة لدبا 4 فاللّه يقول : نحن 
قسمنا بينهم الرزق في الحياة الدنيا ء فقترنا الرزق على قوم » ووسعنا 
الرزق على اخرين كما قسمنا رحمتنا وكرامتنا بين من شئنا من خلقناء 
فنجعل من نشاء رسولا نبياً » فإذا كان الله هو مقسم الأرزاق بين عباده فإن 
هذا المفهوم يقدم عزاءٌ للذين يصادفون ضيق العيش » ويضفي عليهم يقينا 
بخفف عنهم مايعتريهم من حزن وغم بسبب عدم تمكنهم من الحصول 
)١(‏ قيل المقصود بهما : الوليد بن المغيرة المخزومي من أهل مكة» وحبيب بن عمرو بن عمير 

الثقفى . 


سورة الزخرّف 1۹ 
على ما يبتغون من رزق بالرغم من سعيهم للحصول عليه . 

ثم يقول سبحانه : ظ ورفعنا بعضهم فوق بَعْض دَرَجَاتٍ ‏ أي فاضلنا 
بينهم في القيم والأرزاق » فمن خادم ومخدوم » ومن رئيس ومرؤوس › 
وحاكم ومحكوم وغني وفقير » هذا هو ناموس الحياة » وقد أرادت بعض 
الاه العخاصة أن رى ين الاس جميه فلت لان الا اوون 
في المواهب العقلية والاستعدادات الجسدية . وليس من العدل أن يتساوى 
القادر والعاجز » والنشيط والكسلان ؛ وإذا تساووا أصبح الكسلان يكسل 
ولا یخاف على مستقبله ‏ وأصبح النشيط لا يطمح إلى مستقبل أفضل »› 
e‏ لإنتاج ويدخل إلى النفوس فتور الهمة والاتكال على الغير . 
ويتابع القرآن قوله : ل يتخ بُعْضهُم بَعْضاً سُخْريًا 4 السخريُة هنا بمعنى 
الاستخدام » فكل فرد في المجتمع هو مسخر لخدمة الآخرين والأخرون 
مسخرون لخدمته » ولا تستقيم الحياة إلا بهذا الأسلوب وهكذا يكون 
الناس بعضهم سبباً لمعاش بعض . 

ل وَرَحْمَة رَبك خير مما يجُمَعُون 4 الآية هنا تلفت النظر إلى أمر مهم 
جدأ وهو إذا كان الناس يتنافسون فيما بينهم على حطام الدنيا الذي قسمه 
الله بين الناس وجعلهم فيه درجات » فإن هناك أمراً جديراً بالاهتمام 
الان فلن له ر الخصرل غل ال رح رال التي هي خير وأفضل 
من کل ماعلی الدنيا من متاع ا ا 
جعلته في حمی ربه فردت عنه كيد الكائدين وأسبغخت عليه السعادة 
النفسية » بالإإضافة إلى نعيم الآأخرة وهو الجنة . 


3 الإإشارة ا أن هذه الأية E‏ 
يجمَعون 4 د تسخ آن يتأملها الإنسان مليا ويقف على أبعادهاء > فهي 


۷٠‏ ا ف 
تجعل الإنسان یتعالی عن کل شهوات الحياة ومغرياتها لان هناك ماهر 
انل من ذلك على هاا الا وهر تل رحمة الله ا لا برازيها آي مخ 
کن هذه الدنيا » هذه الأية تدم العزاء والسلوى عندما يصاب الإنسان 
بخسارة مادية » أو يحرم من مغنم مادي فهناك ما هو أفضل من ذلك إذا 
ابتغی الإنسان فى أعماله رضاء ربه وسعى إلى نيل رحمته . 

وبعد أن بيّن الله بأنه قد قسم الأرزاق بين عباده » بيّن الحكمة في 
تفاوت الناس فى الثروة فقال : 


ولوا أن یکول الناس أنه واجدَة لَجُعَا لِمَنْ يكُمُْرُ بالرّحْمنِ 
لیوتم سقف مِنْ فضة ومعايج , ليها بَظهُرُون . ولبیوتهم أبوابا وسررا 
ليها يتكئون . وَرُخرفاً ون کل ذلك لما متاع الحَياة اليا والآخرة عند 
رَبك لِلمتقین 4 ( ٠۳‏ ® 


اا ل و ا ق ا 
ويختاروا الدنيا على الآخرة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن في الدنيا سطوح 
بيوتهم من فضة # وَمَعَارح عَلَيْهَا يَظهَرُون 4 أي أن السلم أو الدرج التي 
يرتقون عليها ويصعدون بها إلى بيوتهم وغرفهم من فضة كذلك ل ولبيوتهم 
أبوابا سرا عَليّها يتكثون ‏ أي وأبواب بيوتهم والأسرّة التي يجلسون عليها 
من فضة أيضاً # وَرُخرفاً 4 أي ذهباً » يعني بعضها من فضة وبعضها من 
دهب . وقيل : الزخرف هو ما يتخذه الناس في منازلهم من E‏ 
والأمتعة والنقوش والزينة ل ون كل ذلك لما مسَاعٌ الحَياة لديا 4 إن : هي 
نافية بمعنى : ما . ولما بمعنى : إلا . أي وما كل ذلك النعيم الذي ذكر 
إلا متاع الحياة الدنيا » والمتاع هو ما تستطيبه النفوس في هذه الحياة ويأتي 
عله الاك ع والاخرة عد رلك المي 4 أى وثرا ت الا خر وما فا هن 


سورة الزخرف 4 
أنواع النعيم منعده للمتقين الدين اتقوا عدذداتب الله بامتشال أوامره واجتناتب 
نواهیه . 

ااا ا ا ا ا ر 
بها الناس ويعتبروا أن الكفر مقترن بالرخاء لخص نعيمها بالكافرين دون 
المؤمنين لأن الآخرة وما فيها من نعيم هي للمؤمنين المتقين ربهم » فلذلك 
كان من حكمة الله أن أغنى بعض الكفار وأفقر بعضهم » وأغنى بعض 
المؤمنين «أفقر بعضهم اختبارا لجوهر الإيمان في قلونهم . وهي الحديث 
الشريف المروي عن النبي ية قوله : « لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح 
بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء ٠‏ 

وبعد بيان حقيقة الفقر والغنى في الأرض وأثرهما في النفوس تنتقل بنا 
الآيات إلى بيان عاقبة الإعراض عن ذكر الله وما يؤدي إلى شقاء الإنسان : 

$ ومن ب 2 يعش) عن زكر الرُحمنٍ قيض لَه شيْطانا فهو لَه 
رین E‏ عن الل ویختبوذ آنه مهنود خی د 
لیم اڈ قلت الک ی اماب رکون رم 


فالله سبحانه یقول : وس يعرض أو يتعامى عن القران > أو بمعنى : 


(۱) رواه الترمذي 
(۲) يعش : العشا سوء البصر بالليل والنهار يجعل صاحبه كالأعمى » فيكون بمعنى يتعامى 
ویقال عشا بمعنی تغافل وأعرض 
(۳) ذكر : الذكر قد يراد به القران لأنه يذكر الناس بالله والدين » وقد يراد بالذكر الاستحضار 
في القلب مع التدبر . 
)٤(‏ الرحمن : إسم من اا الل ومعناه ذو الرحمة التي لا غاية بعدها في الرحمة والذي 
وسعت رحمته كل شيء ولا يطلق اسم الرحمن إلا على الله سبحانه ٠‏ 


۷۲ سورة الزخرّف 
من يعرض عن أن يذكر الله ويستحضر عظمته « لَص لَه شَيطانا َو لَه 
فرِین 4 أي یھییء E O a‏ 
وإنهم لَص دونهہ عن ل 4 وإن الشياطين و هؤلاء عن 
طريق الهدى والحق فيزينون لهم الضلالة [ ويحسّبون نهم مهدو 4 
ويظنون أنهم على الحق والصواب . ل حتى إذّا جَاءَنا ‏ أي فإذا جاء 
ارين ااا رند اون آرت ااا 0 ا ت ی و 
بعْدَ المشرقَين ‏ أي قال الكافر مخاطباً قرينه الشيطان : يا ليت بيني وبينك 
من البعد مثل ما بين المشرق والمغرب . لأن المشرقين هما المشرق 
والمغرب » ومن عادة العرب تسمية الشيئين المتقابلين باسم أحدهما . 
8 فيس القَرِين ) فبئس الصاحب كنت لي أذ أوقعتني في عذاب الله 
ون ينْفْعْكم اليو إذ لمم ولن يخفف العذاب عنكم يوم الات 
حين ظلمتم أنفسكم بالكفر ط أنكم في العَدَاب مُشتَركون 4 أي لن 
ينفعكم ولن يخفف العذاب عنكم كما ينفع في الدنيا تعاون الشريكين على 


أزمات الحياة » لأن كلا يعانى من العذاب ما يثقله . 


ثم تأتي الآيات مخففة الام النبى يي بسبب إعراض قومه عن سماع 
ضرت آل و کا ان اتقام الل بے مام اقام . 


نئت تمع الصمّ أو تهدي المي وَمَنْ كان في لال مين . فإما 
نذهَبْن بك فإنا منهم منتقَمُونَ أو نريّنك الذي وَعَذَناهُم فإنا عَلَيْهم 
مقتدِرُونٌ ) ( ٤۲-٤٩‏ ) . 


والمعنی : : أتقدر يامحمذل أن تسمع هؤلاء الكفار صوت الحق وهم 
بلغوا من النفور منك ومن دينك بحيث إذا أسمعتهم القران کانوا کالصم 
لا يسمعون » وإدا أريتهم المعجزات والحجج کانوا کالعمیان الذين فقدوا 


سورة الزخرّف 
أبصارهم . أتقدر يا محمد أن تهدي من سلك غير طريق الحق ومن كان 
في ضلال, واضح . لا > ليس لك القدرة على ذلك إن الذي يقدر على 
ذلك هو الله وحده ل فما تبن بك 4 فإن نخرجنك يامحمد من مكة 
إنقاذاً لك من أذى قريش ‏ بُإنا منم منَقّمُونٌ 4 فإنا سننتقم منهم في 
الدنيا والآخحرة لط أو نرينك بَعْض الذي وَعَذناهُم ‏ أو نرينك يامحمد 
ماوعدناهم من حلول العذاب بهم « فإنا عَليّهم مرون 4 فإننا 
مسيطرون عليهم بقدرتنا وقهرنا . 

هذه الآيات نزلت بمكة » وبعد الهجرة إلى المدينة المنورة حصلت 
معركة بدر التي قتل فيها سبعون من كفار قريش » فهذه الآيات من الأنباء 
الغيبية التي تحققت بعد مدة وجيزة من نزولها . 

ثم ى الأيات مخاطة النبي محمدا لا بدعوته إلى التمسك بالقران 
وما فيه من الهدى والرشاد » وأن في التمسك به شرفاً له ولأمته : 


ر م“ 


# فَاستَمُسك بالذي أوحيّ إِلَيْكٌ إنك على صراط مُستقيم . وإنه لكر 
ك ولقومك وَسَوْف تسألون . واسُأل مَنْ أُرْسَلنا مِنْ فلك مِنْ رُسلنا 
أجَعَلنا من دون الرّحمن الهة يعْبدُون 4( ٤٥ - ٤۳‏ ) . 


3 
| 


الل سا رل ك امد اق ا ك 
على طريق الحق القويم ل وَإنه لَذِكَرٌ لَك وَلِقَوْمك ‏ أي وإن القرآن لشرفُ 
لك ولأمتك وشرفٌ لكل من اتبعه ¥ وَسَوْفَ تسألون 4 وسوف تسألون يوم 
القيامة عن حقه وعن شكر هذه النعمة. 

ف ا ا ی ا 
الأوائل القرآن دستوراً لهم في كافة شؤونهم الدينية والروحية والخلقية 


۷٤‏ سورة الزخرف 
أصبحوا ّ قوية موحدة متحلية بالفضائل » بعد أن كانوا قبل الإسلام قبائل 
متقاتلة منغمسة بالفواحش والمنكرات » ثم سيطروا على أقوى الدول التي 
تجاورهم » كل ذلك بفضل القران . 

ثم يقول سبحانه : ل[ واشأل من رسلا من قنك ِن رُس ) 
المقصود بسؤال الرسل سؤال أممهم من أهل التوراة والإنجيل الذين أرسلنا 
إليهم رسلنا من قبلك يا محمد » ويكون سؤال الرسل في الاأية إنماهو على 
سبيل المجاز ل أجُعَلّنا مِنْ ذُونٍ الرَحمن آلهة يُعْبدون » أي هل جاءتهم 
رسل الله بدعوة غير الدعوة إلى EEE‏ وعبادته وحده » وهل عبادة 
الأوثان والملائكة جاءت في عقيدة من عقائدهم ؟ هذا السؤال المراد منه 
الاستشهاد بإجماع الأنبياء على وحدانية الله » والتنبيه إلى أن ما جاء به 
رل اله محمد من الهدى لبن عة اتدعها حى بده قرنة ونعاا . 
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شح الفردات 
باياتنا : بمعجزاتنا . 


وَمَلَبّه : وأشراف قومه. 

اغ ا د ع ی اع ا 
كوت ٠‏ مقضرن الك 

ولا یکاد یبین : ولا یکاد يفصح لسانه عن کلام واضح . 
فاستخف قَومَةٌ : فاستجهل قومه ٠‏ أو وجدهم خفاف العقول . 
اسقین خارجين عن طاعة الله . 

اا ف 


۷٦‏ سُورة الزخرُف 


€ 


اتا مھ اع وه کی ۵ جتان اود 
r=‏ داوم هرد بد © 
واوا ءا لھا امهو مترو جک بل کیو 
ن ھول ا perr‏ 
راا لاضنو © 

ادیک راو f n rk‏ 
ا کڪ ڪدوم EO‏ 
EE‏ لک لدی کا ودف انوا 


ا و ET‏ 
9 


rae ا‎ e س‎ 


آ ر کڪ 


ت 

rT 

فَجَعَلناهم سَلَا : فجعلهم الله سابقين كفار مكة بالعذاب . 

وملا للآخرين E‏ 

يُصِدّون : يضجون ويستغربون ضحكأ وتقرأً بضم الصاد بمعنى يعرضون . 
ما ضر بوه إلا جْدَلا : أي ما ضربوا هذا المثل إلا لأجل الجدل والخصام . 
خصمُون : مجادلون بالباطل . 

وإنه لملمٌ للسَاعة : وأن نزول عيسى على الأرض علامة على قرب القيامة . 


. اف بالقيامة‎ e 


VV 
سابع وره الرْْرُف‎ 
ا و ی الذي بلغ رسالة الله‎ 
إلى فرعون وقومه فقابلوها بالسخرية والرفض فكان أن حل بهم العذاب‎ 
جزاء رفضهم هدى الله » ذكر ذلك القرآن تثيتاً لقلب النبي محمد فة‎ 
: وتهديدا لكفار قريش وغيرهم من أن يحل بهم ما حل بقوم فرعون‎ 
وَلقَذٌ أرْسَلنا مُوسى بآياتنا إلى فِرْعَون وَمَلَبه فُقال إني رَسُول رب‎ 
باياتنا إذا ار وما نريهم مِنْ اية‎ E. العَالمين‎ 
إا هي اکير مِنْ أختها وأخذناهُم بالعذاب لمهم ير جعون . وَقّالوا يا ايها‎ 
لما كَشَفنّا عنم‎ . a 
°° - 67 (4 العذَابَ إذا هم ينكثونً‎ 
فاللّه سبحانه أرسل موسی ا مؤيداً بالمعجزات الإلهية‎ 
والحجج التي تثبت أنه رسول من الله # إلى فِرْعَوْن وَمَلَبِهٍ 4 والملاً‎ 
أشراف القوم ووجوههم أطلق على الجماعة بجملتهم ظ قَقَالّ إني رَسُّول‎ 
رَبّ العَالْمِينَ 4 فقال لهم موسى إني رسول الله إليكم أرسلني الله‎ 
لأدعوكم إلى عبادة الله وحده إ فَلَمّا جَاءَهُم بأياتتا 4 فلما جاءهم موسى‎ 
) بالمعجزات والحجج الدالة على صدق نبوته [ إذّا هم منْها يَضحكون‎ 
أي يسخرون وما نريهم من آي 4 أي وما يريهم الله من معجزة فيها‎ 
حجة على نبوة موسى  إلا هي أَكَبرُ مِنْ أَحَبها 4 إلا أعقبها بمعجزة بالغة‎ 
الخاية في الإإعجاز وأعظم في الحجة عليهم بحيث يظن الناظر إليها آنها‎ 
أكبر من غيرها ل وَأخذْناهُم بالعَذّاب 4 أي عاقبهم الله بأنواع العذاب‎ 
كالطوفان والجراد والقمَل والضفادع والسنين التي فيها جدب وشدة‎ 
ل لَعلّْهُمْ يَرَْجِمُونٌ 4 رجاءَ أن يرجعوا عما هم عليه من الكفر طإ وقالو‎ 


۷۸ سورة الزخرف 


يا أيها السّاحرٌ » أي يا أيها العالم وهو لقب تقدير عندهم وكان الساحر 
فيهم يحظى بمكانة مرموقة ‏ اذْعٌ ّنا رَبك ما عَهدَ عندَك 4 أي اسأل ربك 
بعهده عندك من أن دعوتك مستجابة » أو بعهده الذي عهد إليك من كشف 
العذاب عمن اهتدى ل إا لمُهْسَدونَ ‏ إننا مصدقوك فيما جتتنا به ومتبعوك 
لط فَلَمّا كَشْفَلًا عَنْهُمٌ العَدَابَ 4 أي فلما رفع الله العذاب عنهم ا إِذّا هُمْ 
بنكثودٌ ‏ إذا هم ينقضون العهد ويصرون على الكفر . 


ويتابع القرآن فيقدم لنا صورة عن موقف فرعون مع موسى مشابهة 
لموقف الكفار مع محمد َة في رفض نبوته › فكما رفضت قريش نبوة 
محمد بسبب فقره فكذلك رفض فرعون نبوة موسى لنفس السبب » وکانت 
النهاية هلاك فرعون وجماعته : 


وَنادَى فرْعون في قَوْمه قال : يا قوم اليس لي مُلْك مِصَرَ وَهَذِهِ 
الأنْهارُ تجُري مِنْ تحتي افلا بْصِرُونَ ااا و و 
ولا یکاد پیین ولا لقي عليه رة مِنْ ذَهَب أو جَاء مَعَه مَعَهُ الملائكة 
مقتر نین . اشحف قَوْمَةُ أطاعُوةُ إنهم كانوا قوْما فَاسِقينَ EE‏ 
انتقمنامنهُم فَأغَرَفَاهُم أَجْمَعين فجَعَلَاهُم سَلَّفا وَمَثلا 
للآخرين # )٥٦-٥١١(‏ . 


أي ونادی فرعون في قومه معلا قوته وسطوته : اليس لي وحدي ملك 
مصر ٠‏ وهذه الأنهار - أي روافد النيل - تجري من تحت قصري ومن خلال 
جنائني » أفلا تبصرون عظمتي وسعة ملكي » وتابع فرعون قائلا : اَم أن 
خير أي بل أنا خير مِنْ هذا الذي هُومَهِينْ ‏ من موسى الذي هو 
ضعيف حقير # ولا ياد يبين 4 ولا يكاد يفصح عن كلامه للثغة كانت في 


الف ۷۹ 


لسانه"“ ‏ فلولا ألقّى عليه أسورة مِنْ ذْمّب 4 أي E‏ على موسی 
أسورة من دهت إن کان E‏ تا نبي )٩(‏ 3 جاءَ م عه الملائكة 
مقتَربِينْ 4 أو جاء مع موسى الملائكة مجتمعين أو متتابعين يشهدون له 
بصدفه ویعینونه على أمره # فاستخف قومه فَأطْاعُوهُ 4 أى فاستجهل فرعول 
قومه فأطاعوه لخفة في عقولهم ل إِنهُم كانوا قَوما فَاسِقَينَ 4 إنهم كانوا قوما 
خارجين عن طاعة الله بط فَلَّمّا سفوا انتقمنا مِنهُم 4 أي فلما أغضبوا ربهم 
ومتقدمين كفار مكة إلى عذاب النار ل ومثلا لِلآجرينَ 4 وعبرة وعظة يتعظ 

ثم ينتقل القرآن بعد ذلك إلى الكلام عن رسول الله عيسى ونظرة كفار 
مكة إليه : 

وَلَمّا صرب اب ميم مَل إا فمك نة يَصِدُون . وَقالوا ابه 
خير م هو ما صرَبُوه لك إل جلا بل هُمْ قوم حَصِمُودَ إن هُو إلا عَبْدٌ 
أنعْمُنا عليه وجعلناه ملا لبنی إسرائیل 4( )٥۹- ٥۷‏ . 


فاللّه يقول : « وَلَمّا صرب ابن مَرْيْمٌ مذ 4 أي ولما أورد الله المثل 
بأن خلق عیسی بدون أب شبيه بخلق ادم الذي خلقه من تراب ثم قال له 
كن فيكون) ل إِذَا قَومُْك منهُ يدون 4 إذا قومك يامحمد من ذلك 


)١(‏ وقد حل الله هذه اللثغة فى لسانه فيما بعد إجابة لدعائه ‏ واحلل عَمَدَةَ من لسانى يفْقهوا 
لي 4 . 

(۲) کان قوم فرعون إذا أرادوا أن يجعلوا رئيسا عليهم سوروه بسوارين وطوقوه بطوق من ذهب 
علامة لسيادته . 

(۳) جاء في القرآن : # إن مشل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن 
فیکون 4 . 


*۸ سورة الزخرف 


المثل يضجون) . أو يعدلون عن الحق » ويقولون : مايريد محمد منا 
إل أن نتخذه إلّهاً نعبده كما عبدت النصارى المسيح ل وَفّالوا : اهتنا حير 
ام هُوّ ‏ أي قال المشركون : أالهتنا التي نعبدها خير أم محمد ؟ فنعبد 
تخ و اوا ل ا و یما وروا ن 
ذلك المثل إلا لأجل الجدال والخصومة ل بل هم قوم خصمُون 4 أي هم 
قوم يلتمسون الخصومة بالباطل # إن هو إلا عَبْد أَنْعْمُنا عليه 4 أي فما 
عيسى إلا عبد من عباد الله أنعم الله عليه بالرسالة الإلهية # وَجَعلاه ملا 


لني إسشرائيل ‏ أي وجعله الله آية وعبرة لبني إسرائيل حيث أيده 
بالمعجزات الباهرة » وليس كما تقول النصارى « ابن اللّه»0٠.‏ 


(۱) صج : : صاح وأحدث جلبة . 

(۲) ويرى بعض المفسرين في أسباب نزول هذه الآيات السابقة هو أنه لما تلا رسول الله على 
المشركين $ إِلكم وما تعبدون مِنْ دُونِ الله حصب جهنم أي إنكم أيها المشركون 
والآلهة التي عبدتموها من غير الله ستكونون وقوداً لجهنم » ولما سمع عبد الله بن الزبعري 
هذه الآية قال لرسول الله - قبل إسلامه ‏ أهذا لنا ولآلهتنا آم لجميع الأمم » فقال رسول 
الله : هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم › فقال ابن الزبعري : قد خصمتك ورب الكعبة › 
أليست النصارى يعبدون المسيح واليهود يعبدون عزيرأ » وبنو فلان يعبدون الملائكة » فان 
کان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نکون نحن والهتنا معهم > فسكت النبي انتظارا لنزول 
الوحي عليه فظنوا أنه لزم الحجة فضحكوا وارتفعت أصواتهم وهذا معنى قوله تعالى : 
 : OSES‏ آالهتنا خير أم 
هو أ ي الهتنا خير أم عيسى فإذا كان هو في النار فلنكن وآلهتنا معه . ثم أنزل الله بعد 
ذلك هده الات ردا غل  :‏ إن الذين سَبَقَت لهم منا الحْسنى أولئك عنها مبْعّدون» أي إن 
الذين وفقناهم لاتباع الحق وعمل الخير » ووعدناهم بالعاقبة الحسنى كالأنبياء والصالحين 
أولئك من جهنم وعذابها مبعدون . 
هذا وقد روي أنه قيل لابن الزبعري « ما أجهلك بلغة قومك » فإن « ما » في قوله تعالى : 

8 إنكم وما تعبدون من دون الله 4 هي تقال لما لا يعقل ( بخلاف مَنْ التي تقال للعاقل ) 
وحينئذٍ فلا تقع على الذين اتخذهم الكفار الهة من .لاء والملائكة والصالحين وإنما عنى 
بذلك الأصنام التي عبدوها . 


سورة الرخرُف ۸۱ 

ثم تأتي الآيات نافية الألوهية عن الملائكة » مع الدعوة للإيمان 
بالقيامة التي يعتبر نزول المسيح إلى الأرض في اخر الزمان علامة من 
علاماتها : 


ر ن e‏ ر ر0 0 ٍ > o ٤‏ ت ٍ ۴ 
ط ولو نشاء لجعلا منكم ملائكة في الارض يَخْلْمُون . وإنه لملم 
للسَاعَة فلا مرن بها واتبعونِ هَذّا صِرَاط مُسْتَقِيمُ . وَل يَصَدَنْكُمٌُ الشَيْطَانُ 
۶و ره رواو 
إنه لکم عدو مبين # ( ٦۲-١١‏ ) . 


لجعلا منکم LL‏ ا ملائکة ا کما بخلفک أولادکم ¢ وإدا 
كان هذا شأن الملائكة فكيف يحصهم البعض بالعبادة وينسبهم ا الله 
عن طريق البنوة . 

وإنه لعل للساعة 4 الساعة : ھی القيامة ¢ والضمير في ( إنه) 
يعود على القران » أي أن القرآن يعلمكم بالقيامة ويخبركم عنها وعن 
أهوالها . 


للساعة بدليل قوله : « بعثت أنا والساعة كهاتين » وضم السبابة والوسطى . 


وقيل إن الضمير في ( إنه ) يعود على عيسى عليه السلام أي أن 


: وفي قراءة ( للم للساعة ) بفتح العين واللام بمعنى أمارة‎ )١( 


۸۲ سورة الزخرف 


حدوثه بغير أب وبإحيائه الموتى دليل على صحة البعث . أو بمعنى أن 
نزول عيسى على الأرض ٠‏ في اخر الزمان علامة من علامات القيامة » وقد 
وردت في ذلك أحاديث عن النبي بلغت مبلغ التواتر معنى منها : 


ی او ای ا کیک ان عرو کا غدل اکر 
الصليب) ويقتل الخنزير ويضع الحرب' ويفيض المال" حتى 
لا يقبله أحد » حتى تكون السجدة الواحدة خيرا e‏ 


يقول أبو هريرة : واقرأوا إن شئتم قوله تعالی : $ وإن) م من ُهل الكتا 
إلا ليؤمنن به قبل مَوته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا 4 © . 


وعن حذيفة بن أسيد الخفاري رضي الله عنه قال : « اطلع النبي علينا 


(1) والحكمة في نزول عيسى دون غيره من الأنبياء هي : الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه 
ودلك ص الل كذبهم » ومنها : أن نزوله عليه السلام لدنو أجله ليدفن في الأرض إذ 
ليس لمخلوق من التراب أن يموت ويدفن في غيرالتراب . ومنها : تكذيبه للذين ادعوا أنه إله 
فما هو إلا رسول من رب العالمين . 

E لیوشکن‎ )۲( 

(۳) حکماً عدلا : حاکماً عادلا . 

)٤(‏ فيكسر الصليب : أي يبطل دين النصرانية بأن يكسر الصليب حقيقة ويبطل ما تزعمه 
النصارى من تعظيمة . 

(ه) ويقتل الخنزير : يأمر بإعدام الخنزير مبالغة في تحريم أكله . 

)٦(‏ ويضع الحرب : لشيوع ارا ي 

(۷) ويفيض المال : أي يكثر المال جداً وسبب كثرته نزول البركات وتوالي الخيرات بسبب 
العدل . 

(۸) إن : اي ھی د . ومعنى اا الكتاب أحد من الموجودين منهم عند 
نزول عيسى إلا ليؤمنن بانه عبد الله ورسوله قبل موته عليه السلام . 

. رواه البخاري ومسلم‎ )٩( 


سُورّة الزخرُف اا 
ونحن نتذاكر » فقال : ما تذاكرون ؟ قالوا : نذكر الساعة » قال : إنها لن 
تقوم حتی تروا قبلها عشر آایات“ وعدّدَها وذکر منها : نزول عیسی بن 
ر 

ثم نعود إلى تتمة الآية فيقول سبحانه : ل فلا مرن بها 4 أي 
ê EEE‏ 

: أطيعوني أيها ال ا ا ق 
e OSS‏ 
الله سبحانه : ولا يصّدّنكم الشيْطان » ولا يمنعكم الشيطان ويصرفكم 
عن شرع الله لإ إن كم عدو مين 4 إنه لكم عدو ظاهر العداوة . 

ويتابع القران الكلام عن عيسى عليه السلام وعن دعوته إلى الدين 
الحق : 

ی ا ا اک اد ا 

بعض الذي تختلفون فيه فاتة اال واطغون . إن الهو ربي ورک 
E‏ 

لل ا و ا ا ع ا ییول س 
الله » وقد يراد بالبينات : الإنجيل ل قال : قد جنتكم بالحكمة 4 لقد 
جارف اا وا د ا ی ا ا ور ا 
بعْض الذي تختلفون فيه € أي وقال لهم : ولان لكم معشر بني إسرائيل 
بعض الذي تختلفون فيه من أحكام التوراة ‏ فاتقوا الله وأطِيعُونٍ 4 فاتقوا 


(۱) ایات : علامات . 
)۲( أخحرجه مسلم وأبو داود والترمذي واین - ماحه : 


۸٤‏ سورة الزخرّف 
ربكم أيها الناس بطاعته » وخافوه باجتناب معاصيه » وأطيعوني 
أدعوكم EE‏ واتباع و ا E‏ 
إن الله الذي تفرد بالألوهية هو ربي ورک جما فاعبدوه وحده » 
ولا تشركوا معه في عبادته شيعا هَذّا صِراط مُسْتَقَيمٌ ‏ هذا الذي أمرتكم 
به من تقوى الله وطاعته وإفراده بالألوهية هو الطريق القويم » وهو دين الله 
الل ا ع حدم عاد ن ارد رة 

ثم يبين القران اختلاف الناس في عيسى بعد موته : 

ل فاختلف الأخرَابُ من ينهم مويل لين ك يوم 
اليم . مل يَنظرُون إلا الساعَة أن تأتَيَهُمّْبَغفتةوَهُم 
لا يشعْرون 4( ATE‏ 

المراد بالأحزاب : الفرق التي تناظرت في أمر عيسى واختلفت فيه من 
اليهود والنصارى . فمنهم من ENE‏ ورسوله » ومنهم من قال إنه 
اب الله وان إله » ومنهم من أنكر نبوته # فَوَيْل لِلْذِين ظلَّمُوا من عَدّاب 
e‏ فهلاك للظالمين الذين كفروا بإسناد صفات الألوهية لعيسى 
O es‏ 
أي ماذا ينتظر هؤلاء المخالفون للحق حتى يرجعوا إلى الصواب هل 
سيظلون على عنادهم ويستمرون على كفرهم حتى تأتيهم القيامة فجأة 
ل وهم لآ يُشعُرون ) وهم غافلون عنها غير مستعحدين لها فحينشٍ يندمون 
كل الندم على افتراءاتهم هذه . 


ا 


لل مذ ملین در © 

یماد لاخوفٌ ENE‏ ا رون 0 الذن اموا 
اا اوا ملچ ھ راا وزو ترود 
ماف عراف ند ھی اواب يها ما هيه الاس 
SES‏ یاد ۰0 وار 6 
یرای © ایا وی اڪ © اي 
ف ای دون © لر ان د 05 
ھر کک ےا ایی O‏ ادوا يمل لقض 
اا ب 5ال كن © کیان کے رد 
گرو © ا اوا امود © اسب واا 


شح ح المردات 
لاخلا : الأصدقاء الأحباء 


تَخبَرُون : تسرول TT‏ 
بصحافٍ : صحون وانية . 

لا يتر عَنْهُم : لا يخفف عنهم العذاب . 
مون ٠‏ اون ت وجو ا 


مالك 


ليقض عَلَينا رَبك : أدع ربك أن يميتنا . 


أبرموا اأ 


ارا اواس ادوا 


Ao 


۸٦ 


لاور E‏ و کان 

هن 0 2 بورض 
ارو ايراق روطو 
و دی ودود ۵ هوا NESLE e‏ 
روڪ لیے ۵ وباک لدی لماك اکا 
ومای ہما کودار اة واو رو ASHDE‏ 
ER RT‏ 
n‏ ا ERE‏ 0 واد 


رە رت 


E ک2 اة رول‎ KI 


شن الفردات 


وََجُواهُم a E a‏ 
و : أي ملائكة الله . 
E‏ 
: يتكلموا بالكذب والباطل . 
ومهم e‏ : يوم القيامة الذي وعدهم الل 
تارك : تقدس وتکاثر خیره . 
انى يُوْفْكون : فكيف ينصرفون عن عبادة خالقهم . 
فاصفح عنهم : فأعرض عنهم . 


AV 


ابع سورة الْحرف 

ثم ينتقل القران إلى بيان خطر صداقة السوء القائمة على المعاصي 
هذه الصداقة التي تنقلب إلى عداوة يوم القيامة بخلاف صداقة المتقين 
اا ر هم الى م الور رات 

بإ الأخلاءُ يومَيِإٍ بعْضهُمْ بض عدو إلا المتقينَ . ياعبًاد لاخَوْفُ 
يكم الوم ولا أنتم تَخْرّنون . الْذِين آمنوا باياتنا وكانوا مسْلِمِينَ . أذخلوا 
الْجَنة انتم وَأرْواجُكم تَخْبْرُون 4 )۷٠-٦۷(‏ . 

فالأخلاء وهم الأصدقاء والأحباء یکون بعضهم لبعض أعداء يوم 
القيامة إذا كانت صداقتهم قائمة على معصية الله > انهم انذاك في عذاب 
الله . أما الذين قامت صداقتهم ومحبتهم على تقوى الله وطاعته » فهذه 
المحبة راسخة غير قابلة للتخيير » بل تصير فى الآخرة أقوى وأفضل مما 
aN a‏ 

ثم يأتي خطاب الله للمتقين يوم القيامة : يا عاد ل حف غلك 
اليوم و ترون هاا اا ا المؤمنين وتدخحل 
الطمأنينة إلى قلوبهم من عدة وجوه » منها : أن الله خاطبهم بنفسه من غير 
واسطة » ومنها : أنه تعالى وصفهم بأنهم عباده » وهذا تشريف عظيم 
a a‏ قال : 
لط سُبْحان الذي أَسْرَى بعَبْدِهِ 4 . ومنها قول $ لا خف عَليکم 4 أي من 
عقابي فأنتم في أمن منه برضاي عنكم . ومنها قوله ولا آنتہ 
تَحرّنون 4 أي على فراق الدنيا فإن الذي قدمتم عليه من نعيم الآخرة خير 
لكم وأبقى من الدنيا التي فارقتموها . وهؤلاء الذين نالوا رضاء الله هم : 
ل الذِينَ آمنوا باياتنا وكانوا مُسْلمين » أي صدقوا بوجود الله » وكانوا 


۸۸ سورة الزخرى 
منقادين خاضعين لأوامره التي جاءت بواسطة رسّل الله » ثم يقال لهؤلاء 
المؤمنين : # ا الجنة ت وأزواجکم e‏ 4 أي أدخلوا الجنة 
أنتم مع أزواجكم المؤمنات تنعمون أو تكرمون بما أعطاكم اليوم ربكم من 
عم 

ويتابع القران وصف نعيم هؤلاء المتقين في الجنة : 

٠‏ بُطاف عَلبْهمْ صحاف من ذهب وأكواب » وفيا ما تشتهيه الأنفس 
ولذ الاعينُ وأنتم فيها خالدُونٌ . ولك الحنة التي أور رة بنا کت 
تعْمَلُونَ . لَكَمْ فيا فَاكِهة كَثْيرة منها الود 4 ( ۷۳-۷١‏ ) . 


فهؤلاء المؤمنون يطاف عليهم بأطباق من ذهب فيها آلوان الأطعمة مع 
E‏ الشرات: ا کل ماتشتهیه 
الا من أفواع اللذائذ والمشتهيات # ولذ ال من أنواع 
المناظر الجميلة . ثم يقال لهم إكمالا لسعادتهم ل وأنتم فيها خالدون 4 
ا أنتم في الجنة باقون دائمون » وهذا اكمال لسرورهم لأن كل نعيم زائل 
يعتريه القلق من خوف الزوال . ثم يقال للمتقين خطاباً لهم : # وَيِلْكَ 
الجنة التي أورنتموها بما كنم تَعْمَلُونَ 4 أي فهذه الجنة أسكنكم الله إياها 
ثواباً وجزاءً لما كنتم تعملونه في دنياكم من خيرات ل لَكَمٌْ فيها فاكهة كثيرة 
مِنْها تأكَلُون » أي لكم في الجنة كل ما تشتهونه من أنواع الفاكهة الكثيرة . 

ثم ينتقل القران إلى وصف هول العذاب الذي يصيب الكافرين 
ا 
لون وما لام ركن انوا مم القَالميَ ناذا ا مالک فض 
لينا ربك قال : إنكم مَاكثون . لَقَذّ شناكم بالْحَقَ وَلَكنٌ أَكَُركم لِلْحْقّ 


سورة الرخرّف 5 
کارهون 4 ( ۷٤‏ -۷۸) . 

فالمجرمون فى عذاب النار ماكثون فيها لا يخرجون منها أبدا . وهم 
ظ لا يمر عَنهُمٌ 4 أي لا يخفف عنهم العذاب َه فيه مسون وهم 
iT ES aS‏ 
أیدیهم # وما ظلَمنَاهُم وَلْکنْ انوا « مم الظالمينَ 4 أي وما ظلمهم الله حين 
أدخلهم جهنم .» ولکن ظلموا أنفسهم بكفرهم الله وجحودهم وحدانيته 
وعبادتهم غيره . 

وبعد دخحول الكافرين النار يستغيثون بخازن جهنم واسمه مالك وينادونه 
قائلين  :‏ ونادوا يا مالك ليَقَض عَلينا رَبك 4 أي سل ربك أن يميتنا حتى 
نستريح من العذاب ٠‏ إنهم لا يطلبون النجاة لأنهم يائسون من ذلك › 
وإنما يطلبون الموت السريع للخلاص . وهذا يكشف عن مدى الهول 
الذي يلاقونه » ويأتيهم الجواب : # إنكم مَاكخون ‏ إنكم باقون في 
العذاب أبدا لا خلاص لكم منه بموت أو غفران . ل لَمَذّْ جئناكم باحق 4 
في الدنيا بإرسال الرسل وإنزال الكتب » وهو خطاب توبيخ وتقريع لهم من 
جهة الله تعالى مبين لسبب مكوئهم في العذاب ظ وَلْكلّ أكثركم للق 
کارهون # ولكن أكثركم لما جاء به محمد من الحق كارهون » معرضون 
نه . 

وبعد تهديد الكافرين بسوء المصير انتقل القران إلى تحذيرهم من 
الكيد للنبي بيا لأن الله قادر على رد كيدهم وهو سبحانه يسمع كل 
ما يدبرونه في الخفاء : 


of of‏ ول هه 


لام أبْرمُوا أَمْراً فإنا مبْرمُونَ . أ يُحْسَبُون أنا لانْمَم سرهم 
ونجُواهُم بُلّی ورسلا لدَبْهْم يتبون ) ( ۷۹ *۸) . 


E ۹۰‏ 
والمعنى : أم ترى المشركين قد أحكموا كيدهم ومكرهم بالنبي 
یریدون قتله وإیذاءه فان الله تعالى ليس بغافل عنهم لذلك فقد أحكم أمره 
في مجازاتهم ونصرة النبي اة عليهم ام بَحْسَبُون آنا لا ْم سرهم 
ونجواهم 4 وهل يظنون أن الله لا يسمع ما يتكلمون به من الأحاديث سرا 
لھ فی تدر لادی بای م ی واا لدی کون ول إن الل 
يسمع سرهم ونجواهم » والملائكة الحفظة الموكلة بهم تلازمهم وتكتب 
کل ما يصدر منهم من أفعال وأقوال . 

ثم تأتي الآيات التالية وفيها النفي القاطع بأن لله ولداً : 

ل قل إن كان للرحمن وَلَدٌ فَأنا أو العَابدِينْ . سَبْحَان رَبّ السّمَاواتِ 
اا ازس ت را , ن رشن وا ل د 
ومهم الذي يُوعَدُون 4 ( ۳-۸۱ ۸) . 

وال كل با ميد للاي رن ان لله وا ان ت ا 
ولا لت رل من د ها الل ران سحل ا ن ا رد رد 
کما تقول لمن تناظره : إن ثبت ما قلت بالدليل فأنا أول من يعتقده » ولكن 
لم يصح بالحجة والبرهان أن لله ولدا . وقيل إن المعنى : إن كان للرحمن 
ولد في زعمكم قأنا أول العابدين الموحدين لله تعالى  .‏ سان رب 
السوارات والا[ض 4 أي فود ری لار ات وار ما ون 
إليه من الولد ظ َب العرْش عَمُّا يَصِفْون 4 » وعرش الله لا يعلمه 
البشر على الحقيقة إلا بالإسم » فالعرش إشارة إلى ملكه وسلطانه ولا يدل 
على المقر » فالله سبحانه منزه عن المكان . ظ فَذَرَهُم يَخوضوا وَيلَعبوا 4 
أي اترك يا محمد هؤلاء المفترين على الله بأن له ولدا» فموقفهم ظاهر 
البطلان لا يستحق أن تدخل معهم في جدل بأمره فاتركهم يخوضوا في 


٩۱ E 
باطله ويلعبوا في دنياهم « حٌى يلوا يومهمٌ الذي ودود 4 حتى‎ 
يلاقوا ذلك اليوم الرهيب الذي وعدوا به وهو يوم القيامة حيث يحاسبون‎ 
. على افترائهم الكذب على الله‎ 

ثم تأتي الآيات التالية بعد الرد على افتراء المفترين لتمجد الخالق 
وتصف مدى عظمة القدرة الإلهية : 

# وهو الذي في السّمَاءِ إله في الأرْض إله وهو الحكيم العليم . 
وارك الذي لَه ملك السَمَاوَات والارْض وما بينهّما وعد عِلْمُ السَاعَة 
وليه ترْجَعّون 4 ( ۸-۸٤‏ ) . 

فالله له الألوهية في السماء والأرض وهو المعبود بحق فيهماء 
e‏ تدبير خلقه » العليم E‏ وتبارك لذي # أي وتقدس 
الاوك حرو 0 بان ال ارات والارض 4 له ملك ما في السماوات 
من أجرام سماوية وما في الأرض من سهول وجبال وكائنات حية . 
بإ وعنده عِلم السّاعة » أي عنده سبحانه علم الوقت الذي تقوم فيه القيامة 
واه وا ای الور د اها ایی بذ ماک جرک عان 
أعمالكم . 

ثم تختتم السورة بتحذير المشركين من الاستمرار في عقائدهم 
الباطلة » مع تهديدهم بسوء المصير : 

« ولا يمْلك الذين يَذْعُون من دونه الشَمَاعَةً لأ مَنْ شه بالْحَقّ 
يعْلَمُون . وَين سَألتهم من حلَقَهمْ مولن الله فأنى بنكو . ويل 
يارب إن هَولاءِ قَوْمٌ لا يُوْمنون . فَاصمَح عَنْهُم وَفَلَ سَلامٌ فسَوْف 
يعلمون 4 )۸٩۹-۸٦(‏ . 


فالذين يدعونهم ويعبدونهم من دون الله هم عیسی » وعزیر » 


۹۲ سورة الزخرُف 
والملائكة » فهؤلاء لا يملكون الشفاعة إلا لمن شَهدَ بالحقَ 4 وامن عن 
علم وبصيرة . والشهادة بالحق هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
سل اللواطا ع في كان عد ضار و ر كان ا 
اليهود » والملائكة كان يعبدها بعض العرب » فهؤلاء e‏ هم في 
الحقيقة عباد الله لا تصح عبادتهم » وهم يملکون القافة د٠ل‏ باذنه 
لهم لمن يرتضيه من خلقه . 

ط وَين سَالتهُم مَنْ لمهم لَيقَولنٌ : الله 4 أي ولئن سألت يا محمد 
هؤلاء المشركين بالله من قومك : من خلقهم ؟ لقالوا الله خلقنا # فأنى 
يؤفكون ‏ فبأي وجه يصرفون عن عبادة الذي خلقهم وينصرفون إلى عبادة 
الأصنام والملائكة مع اعترافهم بأن الله هو الذي خلقهم $ وقيله : 
ارت إن لاء قرم لا يمون :أن أن الله عل رل دي مدت وه 
يشكو إليه قومه : يارب إن هؤلاء القوم الذين أمرتني بإنذارهم وأرسلتني 

لدعوتهم إلى عبادتك لا يؤمنون بأنك واحد أحد لا شريك لك . وهنا 
يأتي التوجيه الإلهي للنبي بيه بأن يقابل موقفهم بالصفح وعدم الاكتراث 
لأمرهم » مع الشعور بالثقة باللّه : # فَاصفَح عَنْهُم 4 أي تجاوز عن 
ذنوبهم وأعرض عنهم # وَفَلّ سَّلامٌ 4 أي أمري معكم أيها المشركون 
سلام » لا أريد غير السلامة › سلام وداع ومفارقة 8 فسَوف يَعلمون » هذه 
الجملة من الآية فيها تهديد ووعيد للكفار بسوء المصير . وقد تحقق فعلا 
هذا الوعد فقتل أكثر المشركين المناوئين للنبي َة »> وانتصرت راية 
الإيمان على راية الكفر » هذا مع العلم أن هذه السورة مكية نزلت بمكة 
کان المسلمون قلة مستضعفين » وهذا مما يثبت أن القرآن وحي 
إلهي وليس بكلام بشر إذ لا يعلم الغيب إلا الله . 

. ¢ وقيله : أي قول النبي وهو معطوف على قوله تعالى : $ وعنده عِلْمّ الساعة‎ )١( 


۹۳ 


مميت هد ةه المورة رة الان ن اه دك فا عا م غاذمات 
القيامة وهي الدخان الذي يظهر في العالم اخر الزمان » أو أنه علامة من 
علامات العذاب يصيب الله به عباده المسيئين . 

امات السرن بالق قران الى آله الله إلى الا الدنا ف 
ليلة مباركة » ثم تحدّثت عن موقف المشركين من هذا القران وأنهم في 
شك وارتیاب من أمره > رغم الأدلة التي تشهد أنه وحي إلهي . 

ثم تحدّثت عن قوم فرعون وما حل بهم من العذاب نتيجة طغيانهم 
وإجرامهم » وعما تركوه بعد هلاكهم من قصور عامرة » وجنائن ناضرة. 

كما تذكر السورة فضل الله على ب بني إسرائيل حين نجاهم من اضطهاد 
فرعون وأعطاهم من النعم الشيءَ الكثير . 

نم تتناول السورة قضية البعث الذي ينكره المشركون وتؤكد وقوعه » 
وتنذر المشركين بالهلاك إن استمروا على كفرهم » ثم تبين السورة مصير 
الكافرين في الآخرة وما يقاسونه من عذاب أليم » كما تبين مصير المؤمنين 
وما يثابون عليه من النعيم . 

والملفت للنظر أن هذه السورة يتدفق أسلوبها ويندفع في جمل قصيرة 
محدثة إيقاعا في الأذن . مثيرة بذلك الانفعال السريع العنيف لما فيها من 
أحداث مثيرة تقرع القلب . كما يتميز أسلوبها بهذا الانسجام الصوتي › 
والتعبير البليغ من اتفاق الفاصلة في اياتها على أحرف معينة » ووزن 
حاص » والفاصلة تطلق على الكلمة التي تختتم بها الآية من القرآن » 
فمكانها في الأية مكان القافية في الشعر » لها قيمتها في إتمام المعنى › 
ولها أثرها في الجمال الصوتي لنظم القران . 


۹٤ 
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شرح الففمررات 


والكات المي هه اللا بالق ا العين لطر اليكى. 
ليله مباركة : أي كثيرة الخير وهي ليلة القدر التي تقع في شهر رمضان. 
نرين : مخوفين ومحذرين من العقاب . 


فرق : ين وفصل.:. 
موقنين : متأكدين . 
مین : واضصح ظاهر . 


آنی لهم الذکری : کیف یتذکرون ویتعظون . 
eT : a‏ 
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سن المردات المررات 


وم بطش : يوم نأخذهم بعنف وشدة لإإهلاكهم » وهويوم معركة بدر . 
فتنا : ابتلينا واختبرنا . 

رَسول کریم : هوموسی عليه السلام . 

أذوا إل عبّاد الله : سلموا إلي بني إسرائيل . 

ألا تَعْلوا على الله : أن لا تتكبروا على الله ولا تترفعوا عن طاعته . 
بسلطانِ مُبين : بحجة واضحة وبرهان ظاهر . 

إني عُذت بربي : استجرت به والتجأت إليه . 

ترْجُمون : تقتلوني رجمأ بالحجارة . 

اسر پعبادي ليلا ر ا 

اکم بُو : ملاحقون من فرعون وجنوده . 
و 


۹۹ 


سورك اللحتات 
ایضاح و دروس 


استهل الله هذه السورة بالكلام عن القران الكريم الذي أنزله الله 
تعالى في ليلة مباركة لتحذير الناس من عصيان ربهم : 

لإ حم . والكتاب المبين إن رلته في لَيَة اة إنا كنا مَُذِرِين . 
ایک ا ی ار ا ایا رحمة من 
ربك إِنه هُو السَمِيع العَلِيم +( ٦-١‏ ) . 

ل حم # حرفان من حروف الهجاء العربية تألف القرآن منهما ومن 
سائر الحروف الأبجدية الأخحرى » ذكرهما القران في بدء السورة من باب 
تحدي المشركين وإظهار عجزهم عن الإتيان بمثل هذا القران المؤلف من 
الحروف التي بها يتكلمون . 

لإ والكتاب المبين 4 الواو هي واو القسم » والكتاب هنا هو القران 
کرب eT‏ اا الظاهر الذي يبين سبيل الحق . فالله أقسم 
بالقران المبين لطريق الهدى من طرق الضلالة . 

ل إنا أنزلناه في ليله مَبّاركة » هذه الآية هي جواب القسم » فاللّه 
يقسم بالقران بأنه أنزله في ليلة مباركة أي كثيرة الخير وهي ليلة القدر على 
الأرجح والتي تقع في شهر رمضان » ويؤيد هذا قوله تعالى  :‏ إنا أنزلناه 
في ليله الْقَذر ‏ . وقيل إن المراد بها ليلة الخامس عشر من شهر شعبان » 
ووصفها الله بالبركة لزيادة خحيرها » ولما يرل الله فيها على عباده من 
البركات والخيرات . والمراد بإنزال القران ابتداء نزوله » وقیل : أل 


ال ۹۷ 


القران كله في ل القدر من اللر المحفرظ إلى السا ادنا ته ازل 
ف ی ات رون م حي العراه الى ع فول 
القران . 


إنا كنا منذرين 4 أي أنزل الله القرآن لتحذير الناس وإنذارهم من 
مغبة الكفر والعصيان الذي يستوجب العقاب في الدنيا والأخرة . 

ل فيها بُفْرَق كل أمُر حكيم ‏ أي في هذه الليلة المباركة بُقضى 
ا راه ها ا ا ا ا ا 
الأخحرى من خلق أو رزق أو أجل أو مصيبة » أو نحو هذا مما تقتضيه 
الحكمة الإلهية . 


ل أمراً من عندِنا ‏ الأمر هو القرآن أنزله الله من عنده » أي إن هذا 
الإنزال للكتاب هو بإرادة الله ومشيئته » وقد نسبه الله إليه من علدنا 4 
للدلالة على شرفه » وقيل المراد بالأمر : ماقضاه الله في هذه الليلة 
الا ف ال عاف اا ا لن هان الله ارسل وسو 
محمدا إلى عباده ‏ رَحْمَة مِنْ رَبك 4 لرحمتهم وهدايتهم إلى ما فيه 
خيرهم » وتتجلى الرحمة برسالة النبي اة وبالقرآن الذي ازل عليه خاي 
إلى البشر سبل الخير والفلاح والهدى . « إِنهُ ُو السّمِيع العُليم 4 إنه 
سبحانه يسمع مايقوله المشركون في القران من مفتريات » ويعلم بما 
ا 


ويتابع القرآن فيبين عظمة الله وقدرته المسيطرة على هذا الكون والتي 
ستو حب طاعته والخضوع لأوامره ونواهيه 1 


o2 0‏ ے 


ن م لے ا 02 م 2 ٍ چ 
# رب السماوات والارض وما بينهما إن كنتم موقنين . لا إله إلا هو 


۹۸ رة الان 


ي هه 2# ر2 ل ي ا يو ٤ے‏ ا که ا م 
بخيي ويميت ربكم ورب ابائكم الاولين . بل هم في شك 
يلعًبون ‡ (4-۷) . 


فالرب في أصل اللغة : التربية وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد 
التمام ولا يقال لفظ ر الرب ) مطلقاً إلا لله ويأتي الرب بمعنى المالك . 
نالا هاري ر العالك السات وها ترب ن ااي الجن 
والكواكب وغيرها » وهو مالك الأرض . وما عليها من جماد ومياه ونبات 
وحيوان » كما آنه سبحانه مالك ما بين السماوات والأرض من عناصر 
كالهواء والأثير والأشعة وغير ذلك إن کنتم موقنينَ # إن کنتہ ون 
للسماوات والأرض ربا خالقا عن عِلْم ويقين # لا إله إلا هُو 4 لا معبود 
ا الاس کرت ارات ولا قر فلا تعبدوا غيره ل بُځيي 
یمیت € فهو سبحانه یحی ما یشاء ویمیت ما یشاء مما کان حیّا ‏ ربکم 
ورب آبائكم الأوَلِينْ 4 فهو سبحانه مالككم ومالك من مضى قبلكم من 
ابائکم الأولين الذين قضوا نحبهم » فمن كانت هذه صفاته فاعبدوه - أيها 
المشركون - دون آلهتكم التي لا تقدر على ضرر ولا نفع بل هم في شك 
يلْعَبُونَ 4 أي ماهم موقنين بحقيقة مايقال لهم ومايخبرون به من هذه 
الحقائق » والمقصود هنا مشركو قريش ومرن سار على نهجهم » فهم 
يشكون في رسالة محمد ويلهون في معتقداتهم الباطلة التي لا تقوم على 
حجة ودليل » معرضون عن مواعظ ربهم » ومن كانت هذه حاله فلينتظر 
الهلاك والعذاب من الله سبحانه » وهذا ما تشير إليه الآيات التالية : 


۾ فارتقب يوم تأتي الا بخان مين بغش الناس هذا عَذابٰ 
أليم ربا اكشف نا العذَابَ إن مُؤمنونَ آنى لَهُمٌ الذَكرّى وَقذ جَاءَمٍُ 
رول مين . م تولا عن ولوا مُعَلّمّ مَجنونُ إنا كاشفو العَذّاب فَلِيلا 


۹۹ NS 
. ) ٠١-٠١ ( 4 إلكم عائدون . يَوْمّ بطش البطشة الكبرى إِنا منتَقَمُون‎ 
الله يقرل:: فال با جمد عة اهم يو تى السماء دغان :اهر‎ 
وقد ورد آنه لما استعصت قريش على النبي يي وأبى أكثرهم الإإسلام دعا‎ 
» عليهم بسنين « أي بسنين من القحط » كسنيّ يوسف عليه السلام‎ 
فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام والميتة » وجعل الرجل ينظر إلى‎ 
السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد) . وتعليل ذلك أن‎ 
الجوع الشديد تعرض فيه للبصر ظلمة من شدة الضعف » حتى يرى‎ 
اه ای اا ا ا ر‎ 
» الجدب بكثرة الغبار الذي يشبه الدخان بسبب قلة الأمطار المسكنة له‎ 
هذا مع العلم أن جو الجريرة العربية حافل بمواسم يثور فيه الغبار الشديد.‎ 


وقيل - وهو الأقرب إلى الصواب - إن الدخان هومن أمارات يوم 
القيامة وهو لم يجىء بعد » فهو يأخذ بأنفاس الكفار » ويصيب المؤمنين 
منه كالزكام ظ يَعْسّى الناس هدا عَدَابٌ أليم » أي يحيط هذا العذاب 
e a‏ : هذا ا أ e‏ اکشف 


۾ انی لهم الذَكرّى وَقَذ جاعم ا ا 
والاتعاظ بعد نزول هذا البلاء وقد جاءهم رسول من الله ظاهر الصدق › 
مؤيد بالحجج الظاهرة وهو محمد ييه > ومع هذا لم يؤمنوا ولم يتعظوا لما 
جاء هم به من الهدی ثم تولا عن 4 ثم أعرضوا عن محمد ولم يقبلوا 
قوله [ وَقالوا مُعَلمّ مَڄُنون ) أي وقالو : هناك من يعلمه من البشر» وهر 
مجنون ولیس برسول من عند الله . 


e‏ رة لحان 


مل إنا كاشفو العْذّاب فللا إنكم عَائِدُونٌ ‏ إنا سنرفع عنكم العذاب 
وقتاً قليلا ولكنكم لن تفوا بما عاهدتم عليه ربكم من الإيمان > وستعودول 
إلى ماكنتم عليه من الضلال والبغي › أو إنكم عائدون إلى الله بعد 
الممات . 

وقد روي أنه لما حل القحط والجوع في قريش أتى أبوسفيان 
النبي بي فقال : يا محمد إنك جئت تأمر بالطاعة وبصلة الرحم ا 
قومك قد هلكوا فادع الله لهم » فدعا الله فنزل المطر من السماء وزال 
مابهم من ضر › ل الرفاهية عادوا الى حالتهم السابقة فأنزل 
الله بعد ذلك : # يوم بطش البطشة الكبْرّى إا منتقمُون 4 . والبطشة 
الكبرى هي يوم معركة بدر التي قتل فيها كثير من كفار قريش . 

وعلى تفسير الدخان بأنه من أمارات يوم القيامة كما سبقت الإشارة إليه 
يأحذ تفسير الآيات منحى اخر » فالكفار في ظل هذا المشهد الرهيب من 
العذاب الذي يأخذ الناس يقال لهم : إن أمامكم فرصة للنجاة «إإنا كاشِمُو 
العذاب فيلا فإذا لم تغتنموها بالرجوع إلى الله والإيمان به وبرسوله 
محمد ية وكتابه » فانتظروا البطشة الكبرى وهي الانتقام ا 
القيامة » وسواء أكان هذا العذاب أو ذاك فإن الله انتقم أو سينتقم من 


أعدائه . 


ثم ينتقل القران إلى الكلام عن قوم فرعون » حيث جاءهم موسى 
بالهدى من الله » فأبوا تقبل الهدى » وأصروا على ضلالهم ٠‏ فأنزل الله 
بهم الهلاك جزاء كفرهم وتكذيبهم لرسوله موسى » والقران يذكر ذلك 
باخحتصار متوخياً العظة والعبرة » فهذه الآيات هي من جهة إنذارٌ للذين 
يكذبون برسالة محمد َة من أن يصيبهم الهلاك مثل ما أصاب فرعون 


ور ن 
وقومه » ومن جهة ثانية تشبيت لقلب محمد يَية ووعده بالفوز على الكافرين 
کما فاز موسی من قبل على فرعون وقومه . یقول تعالی : 

Sy‏ أن ادوا إلي 
ر EOE‏ ا و FEF‏ 
اغتزلونٍ . قڌعا رَه أن هَولاءِ قوم مُجرمُود . اسر بعادي ليلا إنكم 
متبعون اترك البخر رهوا إنهم جند مُغرفونٌ 4 ( ۲٤۲-۱۷‏ ) . 


فالله یقول : E‏ فرْعَوْن » أي ولقد اختبرنا وامتحنا 
قبل مشركي مكة قوم فرعون [ وَجَاءَهُمْ رَسُول کریم € والرسول الكريم هو 
aS RB‏ الخلق » أو كريم على ربه 
ااال بالنبوة وبكلامه # أن ادوا ا عاد الله 4 4 فموسى يقول 
لفرعون وقومه : أرسلوا معي عباد الله وأطلقوهم من العذاب وهم بنو 
as a e CS‏ 
العذاب » ويستخدمونهم في أشق الأعمال » والتعبير عنهم بعباد الله 
للاشارة الا استعبادهم إياهم قو > وأن العبودية يجب أن تكون لله 
او اا و 


ويجوز أن يكون المعنى : استجيبوا يا قوم فرعون ال ما E asl‏ 

من الحق يا عباد الله » وعلل موسى ذلك بقوله EE‏ 
أمين € أي إني لكم رسول من الله أرسلني إليكم ۽ أمين على وحيه 
ورسالته التي أرسلني بها إليكم # إني بسلطانِ مبين 4 لأني 
بمعجزة أو حجة واضحة تبين صدق نبوتي ورسالتي ۾ وٳني E‏ 
وَرَبُكمْ أن تَرَجُمُونٍ 4 وإني ألتجىء إلى الله وألوذ به وأعتصم من أن 


۱۰۲ ر الا ان 


تقتلوني رجماً بالحجارة وفقاً لما کنتم تهددونني به » كما آلتجیء إلى الل 
من كل أذى أو مكروه يصلني منكم « وَإِن لَمْ تمنوا ِي فَاعتَْلُونٍ » وإن 
لم تصدقوني على ما جثتكم مِنْ عند ربي فاعتزلون : أي أنتم بحالكم وأنا 
بحالي » لكم شأنكم ولي شأني » وليس من العدل أن تؤذوني لأني 


دعوتکم إلى ما فيه سعادتكم 


ل فعا به أن هَرلاءِ قوم مُجْرمُونَ » فدعا موسى ربه قائلا بعد أن 
کذبه قومه وهموا بقتله : إن هؤلاء قوم مجرمون . وفي الآية إيجاز وكأن 
موسى يقول : إن هؤلاء قوم تناهى أمرهم في الكفر إلى حد الإجرام 
والتعدي فافعل بهم با رب ما یستحقونه من عقاب ‏ فار بعادي ليلا 4 
وا ار ا وا وی کے ا س 
بني إسرائيل ليلا ل إِنكمْ مَبَعُونّ ) إن فرعون وقومه متبعوكم ليقضوا 


علیکم . 


امتثل موسى أمر ربه » وانطلق بقومه بني إسرائيل سرا من أرض مصر 
قاصدا فلسطین ليلا . علم فرعون وجنوده بأمر خروج موسی ومن آمن معه 
فأسرعوا وراءهم ليردوهم إلى عبوديتهم ر في اضطهادهم › 
فأدركوهم غ هال افر اجره فار ال کال مرس آن ب 
ار عتا قافن ای عر طرة ددا غل عد اباط بی ارال > 
ووقف الماء بينهما كالجبل العظيم » فسلك موسى ومن معه من بني 
إسرائيل هذه الطرق » ثم أراد موسى عليه السلام بعد أن جاوز البحر هو 
ومن آمن معه من بني إسرائیل أن یضربه بعصاه حتی يلتقم» كما ضربه أولا 
فانفلق eT‏ فرعون وجنوده » وهنا يأتي الأمر الإلهي في تتمة 
الآيات السابقة #واترك البحْرَ رهوا أي اترك البحر ساكنا على هيئته وحاله 


رة الد خان e‏ 
التي اجتزتها منفرجا ل إنهم جند مغرّقون » أي إن فرعون وجنوده مغرقهم 
الله وان دلت أل قر جو ا را الحر ج سارو فة 
مقتفين أثر موسى وبني إسرائيل » ولما أصبحوا في وسط اليم أطبق الله 
البحر عليهم وغرقوا جميعا » بينما كان موسى قد اجتاز هو وبنو إسرائيل 
البحر كماذكرنا . 

لقد هلك فرعون وجنوده تارکین وراءهم ما کانوا یتمتعون به من ألوان 


النعيم . 


٤‏ ۰ ۱ وا الذخات 


کور ڪوا دنج ويو 

وزز کار ڪرم © GEE‏ 
ورتا ا ءاخر © فا کک ھا لا وا ار 
ڪا( وامظررت 0 وقد رای اس رزوی دن یا ابایین 
0 من فون | 6ن عا ناسرف © رل د 
کی اید ھ واھ انوا 

إن کاو لر قولوت © نمی زک مو کا آل وک رما و ل 
اوا ااا تان ڪن ا O‏ امامو اي 
یلو اماک وار ا 

والارض د مایسی ایی © ماخ لف ھا کا وڪن 


شرح المررات 


مَقام كريم : مساكن حسنة . 

ونْعْمَةٍ كانوا فيها فاكهين : تفه في العيش كانوا ناعمين فيه . 
مُنظرین : ممهلين بالعذاب إلى وقت اخر . 

کان عالیا : کان متکبرا جبارا . 

وَلَقَدٍ اخترناهم على عِلّم على العّالمين : اصطفاهم الله على علم منه على أهل زمانهم . 
الأيات : الحجج والبراهين . 

2 مبین ااتار اتان ظاهر . 

بمنشرین : بمبعوثين أحياء بعد الموت للحساب . 


قوم تيع : أهل اليمن » وتَبّم لقب ملوك اليمن . 


الان 
رھ و ر “ےد و9 ر 
هرلا یکو © ولل مین © 
E‏ 5 27 
E‏ بصرو © منت لاه 
وال ایی م © إن شرا یراز و ارو 


اقرش واد EAGT] O‏ 
EE‏ وبوا ور ی اير ® ىلىك 
اراو 0 ماما لے پو ترود © إن الین 
فار امان جک وعو بو ادون من شرس 
اشرق ی 6o‏ للت ورجح عور رین 9 


e رک‎ 


شس الفدات 


يوم الفصل : يوم القيامة.. 

لا يغني : لا ينفع » ولا يكفي عن غيره أو يقوم مقامه . 
مولّى : من يتصل بالمرء بقرابة أو صداقة أو غيرهما . 
کا انی ات ال 
الحميم : الماء البالغ غاية الحرارة . 

قاغتلوه : خذوه بقوة وشدة . 

سواء الجحيم : وسط النار . 

تمُترون : تشکون وترتابون . 

مَقَامٌ : مکان ومجلس . 

سدس : الحرير الرقيق . 

إستبرّق : الحرير السميك. 

حور : نساء الجنة البيض الحسان . 

عين : واسعات الأعين . 


٠ “٦‏ ۱ سور الأخان 


عون في ها ڪل ڪه ڪه ء اني 9 ليذو قدا الوت 

بک آلوکة الول هدابا ر © فك شيك 
7 3 
ڌڏ ڪرو © ارشب اشوک ® 


شرح المررات 


تابع سور الان 


وبعد هلاك فرعون وقومه غرقا في اليم يدم لا القران هذه الصورة 
البليغة عنهم المفعمة بالعبر: 


ل کم ترکوا مِنْ جنات ويون دوع ومَقام کړيم, . وَنعمة كانوا 
يها ناهين . كذلك وأورثاهَا قَوْماً آخرينَ . فما بَكَت عَلَيْهِمْ السّمَاءُ 
والارْض وما انوا منْظرینْ 4 ( ۲۹-۲۰ ) . 

ناله سبحانه يقول : کُم تَرگوا مِنْ جنات وَعُيُونٍ ) كم : هي 
للتكثير »› أي لقد ترك قوم فرعون بعد إغراقهم كثيرا فن السات الاضره 
والعيون الجارية > 3 وزریع کریم 4 كما تركوا الزروع المتنوعة 
والمساكن الحسنة ل وَنْعْمَةَ كانوا فيها فُاكهينْ 4 وعيشة مترفة كانوا يتنعمون 
فهيا فيأكلون ما شاءوا ويلبسون ما أحبوا ل كذلِك 4 أي هکذا بمثل هذه 
افو المخزنة تم نزعهم من النعيم 8 وأورثنام ا اخرينْ » أي وتلك 
النعم التي فقدها فرعون وقومه ملَّكها الله قوماً آخرين « فَمّا َكب عَلَيْهمُ 


الان ۰۷ 
السَمَاءُ وَالأرض ‏ هذه الآية تدعو إلى وفقة تأمل فهي توحي بأن هذه 
النكبة الفادحة لو حلت بقوم غيرهم صالحين لبكى عليهم أهل السماء 
والأرض » أما هؤلاء فالتعبير القراني يوحي بأنهم هلكوا غير مأسوف عليهم 
كهلاك کل طاغ متجبر في الأرض يرجو الناس الخلاص منه . 


أما بشأن بكاء السماء والأرض عليهم فالعرب تقول عند موت السيد 
منهم بكت له السماء والأرض » أي عمت مصيبته الأشياء حتى بكته 
السماء والأرض والريح والبرق على سبيل التمثيل والتخييل مبالغة في 
وجوب الجزع والبكاء عليه » أما بشأن فرعون وقومه فإنهم هلكوا فلم تعظم 
مصیبتهم » ولم بُوجد لهم فقدٌ ب وَمَا کانوامُنْظّرينَ ) وما كانوا مؤخرين بالعقوبة 
التي حلت بهم » ولكن عوجلوا بها بسبب آنهم أسخطوا ربهم . 


ر بني إسرائيل حيث نجاهم من 
عذاتب فرعون وقومه » وفي هذا تثبيت لقلوب أتباع محمد المستضعفين 
الذين كانوا أشا يقاسون العذاب من كفار قريش » ووعدهم بالخالاص من 
هذا الاضطهاد والعذاب . 


ولقذ جا ي إشرائيل من الْعَذَاب المُهينِ . من فرعَون انه كان 
غالبا من المُْرفينَ . وقد اخَرنَامُم على عِلْم عَلّى العَالمينَ . وَانيتاهُم 
من الآَياتِ ما فيه بلاءُ مپین ) ( ۳۳-۳۰ ) . 


نالل قر : آنه تی ن سانل من العذاب الذي كان فرغون 
وقومه يعذبونهم به » إنه عذاب مهين أي مذل لهم » من قل أبنائهم 
ا لقد نجاهم الله من فرعَوْد إِنهُ كان عَاليا من 
المُسرفينَ 4 أي نجاهم من طغيان فرعون الذي كان جبارا مستعليا على 


NEE ۱۰۸ 


الناس مستكبرا على ربه مسرفاً في الكفر والإجرام ل ولقد اختَرناهُم 4 
ولقد اصطفاهم الله وشرفهم ل على عِلْم 4 على علم منه باستحقاقهم 
لذلك # على العالمين » على عالم زمانهم يومئذ وذلك زمن موسى غايه 
E N E‏ القران : ل کشم خير امه 
أرجت للناس ) آل عمران : ٠٠١‏ 

ور هف ن انات اى اظ الله بي ارال من 
المعجزات : من فلق البحر » وتظليل الغمام لهم » وإنزال الْمَنْ والسلوى 
عليهم وغير ذلك من المعجزات » ل ما فيه بَلاءُ مبين 4 ما فيه اختبار 
بالنعم ظاهر » وامتحان واضح . وهكذا فإن أفراد الناس والشعوب يعطيهم 
الله من النعم من باب الاختبار والامتحان ليرى هل يقومون بواجب الشكر 
للخالق والطاعة له . أم يقابلون هذه النعم بالكفر والطغيان » والقران يبين 
عاقبة کل فرق من اهؤلاء بقوله : « لن شكرنم لازيدنكم » وَين كَفَرتمْ 
إن عَذَابي لَشْدِيدٌ 4 ( إبراهيم : ۷) . 

فالشاكرون لهم مزيد من النعم والكافرون بنعم ربهم ينتظرهم يوم 
القيامة عذاب شديد . 

وبعد الكلام عن بني إسرائيل ينتقل القران إلى الكلام عن مشركي 
قريش › وعن نکراز الا ٤م‏ ديت الاك إا س لرا عل 
کفرهم : 

ط إن لاء لَيقُولُون : إن هي إلا مَوتَشًا الاولى وَمَا نحن بمْشَرِينْ . 
تاوا بآباقا إن كم صادقين . مم حير ام قوم ع وَالُِين من قبل 
َهْلَحنَاهُم إٍنهم کانوا مُجرمین ) ( ۳۷-۳٤‏ ) . 

فهؤلاء المشركون العرب يزعمون أن نهاية المطاف هي موتتهم الأولى 


سور ةلذ خان ۹ 
التي يموتونها في الدنيا [ وما نحن بمنشرينَ 4 أي مبعوثين بعد الموت » 
ويضيفون إلى ذلك : ۾ فأتوا بابائنا إن كنتم صَادِقينٌ 4 أي أعيدوا لنا آباءنا 
هذه الحياة 1 


أهم خير أ وم بم 4 أهم خير : استفهام إنكار وتوبيخ لمشركي 
قريش » وليس المقصود بالخير هنا على إطلاقه لأنه لا خير في الفريقين › 
وإنما المراد بالخير جانب القوة والشدة » ويكون المعنى : أَهُّمْ خير في 
القوة والشدة أم قوم تيم . وبع لقب لملوك اليمن وقد نسب إليهم أهل اليمن 
في القديم وكانوا أصحاب منعة) ونعمة » ولعل المراد ملك معين من 
ملوك التبابعة كانت العرب تعرفه أشد معرفة من غيره » ويروى أنه كان ملكا 
صالحا وكان قومه موغلين في الإجرام . أما قوله تعالى بعد ذلك : 
وَالِّين مِنْ قَبْلهِمْ 4 فهم قوم عاد وثمود وغيرهم من الأمم التي هلكت 
بسبب سوء أفعالها لظ أَهُلَكناهُم إنهم كانوا مُجُرمينّ ‏ هنا تعليل لإهلاك 
کل هؤلاء وآن هلاکهم کان بسبب إجرامهم » وهکذا یکون مصير كل 
شعب يوغل أفراده في الإجرام . 

ثم يئتقل القران إلى إيراد بعض الدلائل على صحة وقوع ا 

وَمَّا خلَقَنَا السّمَاوَاتِ وَالارْض وما بيَهُمَا لاعبينَ . ما خلَمََاهُمًَا إل 
الحَقّ وَلكنْ أكرَمُم لا يعْلَمُون . إن يوم الفضل مَيقانهُمْ أَجْمَمِين . بو 
لا يغبي مول عَنْ مَولّی سينا ولا هُمْ يُْصرون . إلا مَنْ رَجم الله إنة هو 
العُزیز الرجیم ) )٤۲-۳۸(‏ . 

فاللّه يقول بأنه لم يخلق السماء والأرض وما بينهما ‏ لاعبين ‏ أي 
عبثاً ولهوأً من غير أن يكون في خلقهما غرض صحيح وغاية حميدة 


E e 11۰ 


ما حلَمَنَاهُما إلا بالحق وَلْكنٌ أَكْرَهُمْ لا يَعْلّمُونْ 4 فاللّه لم يخلقهما عبشا 
ولكن خلقهما بالحق » ومن الحق إثابة المطيع على طاعته » ومجازاة 
العاصي على معصيته » ولكن أكثر الناس لا يدركون هذه الحقيقة ؛ 
فيكذبون بالآأخحرة » ولا يخافون عقاب الله على مايفعلون من إجرام 


0 


ومعصبه . 


فالمتأمل في خلق السماوات والأرض » وما فيها من حكمة ظاهرة › 
وتناسق دقيق يوحي أن لهذا الخلق غاية فلا لعب فيه ولا لهو » وأنه قائم 
على الحق فلا باطل فيه » وأن له نهاية لم تأت بعد . 

والله سجاه التق حل الا ان رخص دا الل ارود دون 
الكائنات جميعاً » وأعطاه شتى الميول والغرائز لم يخلقه لتكون حياته 
مقتصرة على الحياة الدنيا وإلا لكان ذلك من البعث الذي يتعالى الله 
عنه » ولكان الإنسان حينئذ يطلق لميوله وغرائزه العنان دون حسيب أو 
رقيب » مما يؤدې إلى ان ار و فا الکن :> لا حلا کے اران 
و ن (٥۵‏ . 
لا ترْجَعُون ‏ ( المؤمنون : ٠٠١‏ ) . 

والإعتقاد بوجود إله عادل يستتبع حتمأً جزاءً على الخير والشر » فإن 
لم يتم العدل في عالم الأرض » فلا بد أن يتم هناك في عالم أاخر ؛ هذا 
وإن الذي يجعل الإنسان متسامحا صبورا محسناً باذلا نفسه لخدمة الغير » 
کات فة عن فمل اشر هو ها ادن له من حا أبدية بعد هذه الحياة 
یجازی فیها على ما فعله في دنیاه . 

وفي ضوء ما تقدم تأتي الآية التالية مؤكدة وقوع يوم القيامة لمحاسبة 
الخلق  :‏ إن يَوْمّ الفصل ميقاتهُمْ أَجْمَعِينَ ‏ ويوم الفصل هو يوم القيامة 


۱۱ EE 


وسمي ا ي ف ال وف ا .واف 
کل انان غلى عم ب 3 sS‏ أجمعين أي وقت موعدهم 
جميعاً ‏ يوم لا يعني مول عَنْ مَولّی شیئ 4 يوم لا يدفع قريب عن قريبه » 
ولا صاحب عن صاحبه شيئ من عقوبة الله أو ينفعه ل ولا هُم ينصَرُونَ ‏ 
ولا ينصر بعضهم بعضاً كما كانوا يفعلون في الدنيا إلا مَنْ رم الله 4 
أي إلا من استحق رحمة الله وهي الفئة التي استجابت للحق فآمنت باللّه 
ااا رل غ ا ا و ا 
والملائكة للعفو عنهم # إِنهُ ُو العزيرٌ الرّجِيم » فالله هو القوي الخالب 
لأعدائه » الرحيم بالمؤمنين الطائعين . 


وبعل أن فررت الأيات السابقة حتميه الجزاء في الأخرة ا الآيات 
التالية لتعرضص صورة قاتمة من العذاب الرهیب الذي ينتهى إليه العصاة : 


إن شَجَرة الرفوم طَعَامٌ الاثيم . كالمل يغلي في البُطونِ . 
[ كغلي الْخميم . خذوة فاغيلوة إلى سواء الججيم م صُبوا قوق رَه 
من عَذّاب الْحميم فإك أت الفرر الكرب . إن هذا ماكنتم به 
تمترون 4 ( )٥٩ ٤۳‏ . 
فشجرة الزقوم هي شجرة ذات ثمر مر تنبت بتهامة شبهت بها الشجرة 
التي تنبت في مقر جهنم » وهذه الشجرة هي طعام الأثيم : أي كثير 
الآأثام » والمراد به الكافر لدلالة الآيات السابقة عليه ؛ وهذا الطعام 
لط كالمل يغلي في البُطون » والمهل هو المذاب من النحاس والحديد 
اوا المعادن . أو الزيت المغلي » الذي يغلي في البطون › 
وغليانه # كغلي الحميم 4 أي كغليان الماء الشديد تک ECT‏ 
أهل النار عندما يجوعون يلجأون إلى هذه الشجرة التي تنبت في جهنم › 


1۱1۲ سور الذخان 
فإذا أكلوا منها أخذت تغلي في بطونهم كغلي الحميم . ثم يقال للملائكة 
الموكلة بالتعذيب : ل خذوهُ فاعْتلوه » أي خذوا هذا الأثيم فادفعوه وسوقوه 

بعنفٌ وغلظة ل إلى سَرَاءِ الجحيم 4 إلى وسط جهنم « ثم صبوافوق 
راه مِنْ عَذاب الحميم ak‏ الذي تناهھی 
حره » ثم يقال له استهزاءً به وتقریعا : # دَق إنك انت العَريرٌ الكريم 4 
نزلت هذه الآية في أبي جهل حين قال: ما بين جبليها - أي مكة - رجل أعز 
a a‏ الهوان اليوم 
فإنك كنت تزعم أنك أنت العزيز الكريم ل إن هذا ما كتتم به تمترونً 4 أي 
هدا العذاتب E‏ والاأية جاءت بصيغة الجمع 

RT‏ اا ا اکاد ن دای ی ا کت ر 
ألوان النعيم للمتقين 

e‏ أن . في جات زيون . ليون ِن 
کل هة ONY.‏ إا ال الأول وَرقام عذات 
الججيم . فضلا مِنْ رَبْك ذلك هو الور العْظيمْ 4 ( ٠۷-١١‏ ) 


فالذين اتقوا ربهم بالعمل بطاعته » ا 
مقام مين ) أي في موضع إقامة أمنوا فيه من كل هم وحزن ومصيبة » 
فهم ينعمون ل في جنات وَعُيُونٍ ‏ أي في بساتين ناضرة وعيون جارية 
یسون من سنس وإستبرق ‏ والسندس مارَق من الحرير› 
والإستبرق هو السميك منه » فهم يلبسون الحرير ويجلسون ل متقابلِينَ & 
أي يقابل بعضهم بعضاأ ليتم الأنس بينهم ل كَذَلِك وَرَوَجُناهُم بحور عِين 4 


1۱۳ E 


ای وکا ابل ها اال كرمع الله وروج جور غو من 
النساء » ب يُذعُون فيها بكل فاكهة آمنين 4 آي يطلبون ويامرون بإحضار 
كل ما يشتهونه من الفاكهة امنين E‏ ا 1 وامنین من 
کل أذی من تناولها # لوقون فيها اموت إلا ل الاولى ¥ فلا يذوق 
هؤلاء المتقون في الجنة الموت بعد الموتة الأولى التي التي ذاقوها في 
اراي عَذَابً الجّجيم 4 أي ونجاهم الله ا البار 
ط فضلا مِنْ رَبك 4 أي أن وقايتهم من عذاب الجحيم كانت تفضلا 
يامحمد من ربك عليهم وإحسانا منه إليهم ط دَلِك هو المَورٌ العَظيم 4 
ذلك الظفر العظيم بما كانوا يطلبون نيله في الدنيا بأعمالهم الصالحة 
وطاعتهم لربهم . 

ويختم الله السورة ببيان أن القرآن أنزل للعظة والاعتبار مع تطمين 
النبي َة بالنصر على أعدائه : 

تما يرا بابك لَلَهُم َذَكُرُون . ارتب إنهم 
مرتقبون ) ( 06۸ › )0٩‏ . 

الل ااا ها اا ى 
يا محمد - بلختك ولخة قومك ليفهموه ویتعظوا بعظاته » ویتفکروا في ایاته 
فارتقب إنهم مرتقبون ) فانتظر يا محمد النصر على هؤلاء المشركين 
بالل > إنهم منتظرون قهرك وغلبتك › ا فانتظار 
النبي قائم على الوعد الإلهي بالغلبة والنصر على أعدائه » وانتظار 
المشركين قائم على الوعيد الإلهي بالخزى والهلاك وسوء المصير . 


ر مو ژ۷ ص 
سور لتاشم 

أبرز ما تعالجه ' هذه السورة هو إثبات البعث والجزاء على الأغمال یو 
القيامة ¢ ولهذا د سمیت هذه السورة ) الجاثية ) لأن ا دذكز ها أحوال 
الناس يوم القيامة » وما يكونون عليه من الفزع » فيجثون على الركب من 
شدة ما يصيبهم من الفزع والهول . 

ا هاو ارو ا عل وو ال ال ت ا غا 
إلى عوالم السماء » وإلى عوالم الأرض وما عليها من مظاهر الحياة من 
ننات وحیواں « تم ا السورة الذين يتعامون عن هذه الدلائل ¢ ويصرون 
على الكفر . 

كما تلفت السورة الأنظار إلى فضل الله على النوع الإنساني حيث 
ا البحر والسماء والأرض لحاحاته واستمرار حياته « وهذا یستو حب 
الشكر للخالق لا الكفر به . 

ثم تشير السورة إلى فضل الله على بني إسرائيل حين خصهم بالكتب 
الإلهية من التوراة ول > كما خصهم کز فن الأنبياء و 
أغر ضرا غر هدئ الله ظلما وتسا غل الح ثم خض الله بيه متحمدا 
بشريعة تهدي إلى الحق . 

م ڃر السورة الذين اتخذوا أهواءهم الهة وأعرضوا عن الحق وعن 
عبادة الل وحجةة 
نة :ان e‏ رقم حا الین قروا ي ذا الا 


4 
0 مكية » وأياتها سبع لاون الا آية ٠١‏ فدنية 


ہز ل ےکی نا انکر 0إ اموت 
gtr EES‏ ندا بء ا 
روون وا الوا ار وما انرل ا2ا كماء 
ززق واا چرچ رار e‏ 


رح ءات م 
0 ا ET‏ ر ا > کے 
س ا 5ےا الام 0 
شح الفمردات 


تنزيل الكتاب من الله ٠‏ الكتاب هو القرآن الكريم وهو منزل من الله تعالى . 
ن لفات شات غل ود اللو وخد ان للدي امنوا به . 
بث : ينشر ويفرق . 

يوقنون : یعلمون ویتحققون بدون شك . 

ررق : مطر » وهو سبب الرزق من نبات وثمر . 

تصريف الرياح : تحويلها من جهةٍ إلى جهة . 

لوَا : نقرأها . 

فبأیٌ خدیث بَعْدَ الله : فبأي حديث بعد حديث الله . 

ويل : كلمة عذاب ودعاء بالشر تقال لمن يستحق الهلاك لسوء فعله . 

أفاك أثيم : كذاب كثير الإثم . 


۱۱٦‏ سورة الجاثية 


4€ ب عا ے 
اا اه ارصم EE EE R4‏ 
پاب ب ایر رمن ءاي با ادها I‏ 


عذاب ن د تن اھ جه ر لان لالح ایی 
موند ولایلےا يه و a0 E‏ 

و الزن کر وار ابتار ll‏ عابشا © 
آل اا 2 ا افيه املاساي 
E‏ ر تاف اہو مانا لا رض 
ASE‏ 5© 


شح المردات 


صر مستکبرا : یتمادی في كفره » وهو متكبر عن الإيمان . 
اتخذها هروا : اتخذها سخرية . 

عذاب مهين 1 عذداتب ذل ور 

ولا يغني عنهم ما کسبوا شيا : ولا ينفعهم ما جمعوا من مال لدفع العذاب عنهم . 
أولياء : الهة ونصراء . 

هذا هدیٌ : هذا القران هدى . 

کفر وا بایات ربهم : جحدوا حجج ربهم . 

e 2 

الفلك : السفن. 

ولتبتغوا من فضله : ولتطلبوا الأرزاق من فضل الله في البحر . 
لعلکم تشکر ون : لكي تشکروا ربكم . 


ار ۹ک مہ 
ك ا 


لے 


ایضاح و دروس 


سل الله هه المرن اكد عل ان ال نه کات ل م ع 
الا اا 

حم . تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم ۱(4 ۲) . 

# حم 4 حرفان من حروف الهجاء ذكرهما الله في مطلع هذه السورة 
ای یھ کن ی ید مت ری 
إشارة إلى أن القران المعجز بأسلوبه وهديه مصوغ من مثل هذين الحرفين 
وغيرهما التي بها يتكلمون » ومع ذلك عجزوا عن الإتيان بمثل هذا القران 
عندما تحداهم أن يأتوا بمثله » فعجزهم هذا دليل واضح على أن القران 
منزل من عند الله . 

ل تنزيل الكتاب مِنَ الله 4 أي أن القرآن هو كتاب مُنزل من الله 
دات الا وال سبحانه هو ل العُزيز 4 أي القوي الغالب 
ل الحكيم 4 الذي يفعل كل شيء بحكمة . 

ولما كان بعض الناس يرتابون في وجود الله الذي أنزل القرآن › 
لذلك جاءت الآيات التالية تدم البراهين المقنعة على وجود الله : 

ط إن في السَمَاوَاتِ وَالأرْض لاياتِ لِلْمُوْمنين . في خَلْقَكُمْ وَمَا بث 
من داب يات لِقَوْم يُوقنون . واختلاف اللَيْل والنهارِ وَمَا انَل الله من 
السماءِ من ررق خا به الأرْض بَعْدَ متها وَتَصريف الرَياح آيات لِقَوْم 
يقلو 4 ( ٠-۳‏ ) . 


۱۱۸ سورة الجاثية 

منهج خاص للاإقناع بوجود الله انفرد به القرآن عن الكتب السماوية 
السابقة » وذلك بلفت الأنظار إلى الكون : سمائه وأرضه . وما على 
الأرض من مظاهر الحياة الحيوانية والنباتية » التي لا يمكن بأي وجه من 
الوجوه أن توجد صدفة » بل إن مافيها من دقائق الصنع »> ووجوه 
الحكمة » ليدل على صانع حكيم ألا وهو الله سبحانه . 


وكثير من العلماء الكونيين اعترفوا بأن إيمانهم الله حصل من خلال 
دراساتهم أسرار هذا الكون . وما انطوى عليه من أعاجيب تبهر العقول . 
فالله يقول : $ إن في السَمّاوات والأرض لآيات لِلْمُؤْمِنينَ € وتقدير 
الكلام في الآية : إن في خلق السماوات والأرض دلائل وعلامات للذين 
يۇمنون بوجود الله ووحدانيته . فالسماوات تحتوي على بلايين النجوم 
وغيرها من الأجرام السماوية » والأرض تحتوي على سهول وجبال ووديان 
وبحار وأنهار ومعادن مختلفة » ومخلوقات حية » وإن في كل ذلك 
۾ لآيات لا # الآيات : جمع أنه وهي العلامة الواضحة » ولقد 
مو اا ا ا ر ر اع ا ریات عل وو لال 
فهذه الآيات على مرأى جميع الناس » ولكن لما انتفع بها المؤمن دون 
الكافر أضيفت للمؤمنين لأنهم هم الذين يستشعرون يد القدرة الإلهية عند 
التأمل في خلق السماء والأرض وما فيهما من عظمة الإبداع الإلهي . 

ثم يقول تعالى : 


RG LSE TC 

من عقل وحواس » وأجهزة مختلفة » كالجهاز الهضمي والتنفسي والعظمي 
والعصبي والتناسلي وغير ذلك مما يتكون منه الإنسان وما ي مِنْ 
دابة % آي ما نشره الله وفرقه على الأرض من الحيوانات غير العاقلة » كل 


سُورَة الجْاثية ۱۱۹ 
ذلك عقب عليه القرآن بقوله : ل آيات لِقَوّم يُوقنون 4 أي علامات للذين 
u es‏ لأن اليقين هو العلم الذي 
انتفت عنه الشكوك والشبهات » وقد جاءت هنا لفظة ل يوقنون # لأنها 
واردة في مقام العلم المفضي إلى اليقين . 


هذا وإن عالم الحيوان عالم مليء بالأسرار » فكل حيوان له نظامه 
الخاص في تكاثره وتحصيل عيشه ٠‏ وفي الدفاع عن نفسه » مما جعل 
العلماء المتخصصين في سبر معيشة كل حيوان على جدة يذهلون من 
تصرفاته القائمة على الحكمة » ويؤلفون في ذلك المجلدات الكثيرة › 
فكل هذه الخصائص لعالم الحيوان لا يمكن أن تنشأً صدفة » بل تشهد 
على القدرة الإلهية المبدعة الحكيمة . 


ويتابع القرآن فيذكر بعض مظاهر القدرة الإلهية فيقول : [ واخيلافِ 
الليّل والثهار 4 أي وإن فى اختلاف الليل والنهار آية على وجود الله . 
واخحتلاف الليل والنهار هما ظاهرتان تنشأان من تأثير دوران الأرض حول 
نفسها بانتظام » وهذا الدوران له تأثير على تحركات الرياح التي تنقل بخار 
الماء من المحيطات إلى أراض بعيدة داخل القارات حيث يمكن أن 
یتکائف سا إلى مطر ؛ والمطر مصدر الماء العذب ولولاه لأصبحت 
الأرض جرداء خالية من كل أثر للحياة . ومن المدهش أن القران أشار إلى 
ذلك عقب ذكره اختلاف الليل والنهار فقال : 8 وما انَل اله ِن السّمَاءٍ 
ِن ررق فاخا به الازض بَعْدَ مَوبَها وََصريف الريّاح 4 سمى الله المطر 
رزقا لأن به يحصل الرزق من خضار وحبوب وفواكه » ولولا المطر لظلت 
الأرض قاحلة لا أثر فيها للحياة . 


أما تصريف الرياح فهو تحويلها من جهة إلى جهة ومن حال إلى حال 


َ سورَة الجاثية 
وفق نظام معيّن ينشأً عنه هطول المطر في الأماكن التي حددها الله > كل 
ذلك عقب عليه القرآن : ل آيْات لِقَوْم يَعْقَلون 4 أي علامات للذين 
e SEO GG‏ 
الموجد هو الله وحده . 


والجدير بالذكر أن الآيات القرانية السابقة التي عددت المظاهر الكونية 
الدالة على وجرد الله ختمت أولا بقوله تعالى : ظ لآيات للمؤمنين 4 . 
فان كان المشاغدون ابات الك الكرفة لسا من الرن بل من طلا 
الف والقين لذا خت الآية القرانة الالة بعد لفت النظر إل خلق 
الإنسان وعالم الحيوان : ل آيات لموم يُوقنون ) . أما إذا كان المخاطبون 
ليسوا من المؤمنين ولا من طلاب العلم واليقين » فلا أقل أن يكون في 
رؤوسهم شيء من العقل ليدركوا به أن خلق الكون على هذه الحكمة 
الفائقة لا يمكن أن يحصل صدفة بدون خالق ولذا ختم الله الآيات الكونية 
بقوله  :‏ آياتِ لِقَوْم يَعْقَلُون 4 فإنكار الخالق لا يمكن أن يحصل إلا لمن 
تخلى عن عقله واشتط في الكفر والعناد . 


ثم تأمل هذه النتيجة التى انتهى إليها القران بعد ذكر هذه المقدمة : 


20 ر و م 2 5 ٍ ے2 ٤‏ ٍ ٍ ت سر 
۾ بلك يات الله توما عَلَيْكَ بالحَقَ باي حَدِيثِ بَعْدَ الله واه 
2 


أي هذه الآيات التى بيّنت الدلائل على وجود الله ووحدانيته يسردها 
الماع رسا ا و ا ل و وف ا 
على الحق » فبأي حديث بعد حديث الله يؤمن به المنكرون لرجود الله أو 


وحدانيته 1 


۲١ Es 
وبعد هذه الجولة فى ملكوت الله تأتي الآيات التالية متوعّدة الذين‎ 
٠ نختازؤن الضلال ذلا الهدى‎ 


ويل لكل فاك أثيم يسم آيات الله تتلى عليه ثم يُصر مُسستكبرا 
كان لَمْ بُسْمَعْها بره بعذاب أليم ¥ ( ۸-۷) . 

فالويل والهلاك للذي أنكر الآيات الدالة على وجود الله فهو ب فال 
آثيم 4 آي مبالغ في الكذب والإثم » وعلامة إفكه وإلمه أنه # يسمع 
بات الله لى علي 4 آي يمع آبات الترآن قرأ عليه ناطلقة بالحق 
فلا يستجيب لما فيها من الهدى # ثم يُصِر ‏ على كفره ويتمسك به 
ولا يتزحزح عن موقفه الآثم ثم يمضي ل مُسْتكبرأ » على ربه أن يذعن 
لامرہ ونھیه ل کان لم بُسْمَعْها 4 کأن لم یسمع ما یتلی عليه من آیات کتاب 
الله بإصراره على الكفر ل بره بعْذّاب أليم 4 والبشارة تكون للخبر السار 
ولكن البشرى هنا وردت مجازاً في غير موضعه لأنها بمعرض السخرية 
والتهديد له بعذاب موجع في نار جهنم يوم القيامة . 

ویتابع القران الكلام عن هذا الصنف من الناس مع التهديد لهم بأشد 
أنواع العذاب يوم القيامة : 

ودا عَم من آياتنا شتا اتخَذَا هُرُوا وليك لَه عَذَابٌ مين . من 
راهم هم ولا بني شنم تا كبوا ا و ما ادوا من ون ال 
أُولِاءَ وله عَذَابُ عَظيم . هذا مُدىٌ وَالُذِين كَمَرُوا بآياتِ رَبْهْ لَه 
عذابٌ من رجز الیم ) ( ۱١-۹‏ ) . 

هذا الكذاب الأثيم وأمثاله لا يكتفي بالإعراض عن سماع آيات 
a E‏ 

عن الحق لا مجال فيها للجد وتَقبّل الحق لظ اوليك لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينْ 4 أي 


۲۲ سورة الجَاثِية 

هذه الصورة التى يرسمها القران لهذا الصنف من الناس في عهد 
النبى ية تتكرر فى أيامنا هذه » فمن التاس من إذا ذكرتهم بآبات القرآن 
اغر ضرا عنها استکارا واستهزاء ¢ رالات عليه من الضلال ¢ وکثیر 
من المسلمين يسمعون ايات القران تقرأً عليهم فلا ينتفعون بها ولا تستحوذ 
على مشاعرهم شأنهم في ذلك شأن من لم يسمع هذه الآيات . 


هؤلاء المستهزئون بآيات القرآن ل مِنْ وَرَائِهمْ جَهْنمٌْ 4 ولفظة : وراء 
تحتمل في اللغة معنى : خلف وأمام ٠‏ واختيار هذه اللفظة تبين صورة 
العذاب الذي يحيط بهؤلاء يوم القيامة سواء من أمامهم أو من خلفهم . 
وجهنم : هي إسم للنار التي يعذب بها من يستحق العذاب يوم القيامة . 


ولا يغنى عَنهم ما كَسَبُوا شيا » أي ولا ينفعهم ما كسبوا في الدنيا 
من مال وجاه وكاو ااا من دون الله أولياءَ 4 أي لن تنفعهم 
الهتهم التي عبدوها من دون الله ولن ينفعهم رؤساؤهم الذين أطاعوهم في 
الكفر بالّه ‏ وَلَهُم عَذَابّ عَظِيمٌ ) كما أن لهؤلاء عذاباً مؤلماً لا يحد . 


ل هذا هدىٌ # أي هذا القرآن يهدي من اتبعه وعمل به إلى الطريق 
الآيات الدالة على الحق # لهم عَذَابٌ مِنْ رجز أليم 4 والرجز هو أشد 
العذاب » ولفظة أليم تأكيد لهذا العذاب الموجع الذي سيقاسونه يوم 
ا 

وبعد هذا التهديد للكافرين تأتي الآية التالية مذكرة بنعم الله على 
الإإنسان التى يجب أن تقابل بالشكر لا بالجحود والنكران : 


۲۳ E 


الله الذي سَخر لَك البخر لتجري املك فيه مره ولغوا من 
َضله وَلْعلْكمْ تشكرون 4 )٠١(‏ . 

سخر : ذلل وأخحضع . فالله خلق البحار وطوعها لخدمة الإنسان 
وذللها لمنافعه » فجعلها صالحة للملاحة وذلك بما أودع في الماء من 
خصائص استغلها الإنسان في صنع السفن التي تخوض عباب الماء بإذنه 
سبحانه ل ولغوا مِنْ فَضله » والابتغاء هو الطلب » والفضل هو الخير» 
أي ولتطلبوا خيرات الله التي أودعها الله في البحر . 


والبحر مصدر القوت الأساسي لكثير من الشعوب التي تعتمد في 
غذائها على أحيائه » كما أن البحر يعتبر من أهم طرق المواصلات › 
بالإإضافة إلى ما يستخرج منه من أدوات الزينة كاللۇلؤ والمرجان > وما فيه 
e E‏ . ويعقب القرآن على منافع 
البحر بقوله  :‏ وَلْعَلْكَمْ تشكرُون » أي کي تشکروا ربكم على تسخير 
البحر لكم » وتشكروه عند كل منفعة تنالونها من البحر » فتعبدوه وتطيعوه 
فیما يأمرکم به وینهاکم عنه . 

وبالإضافة إلى البحر فقد سر الله للإنسان مافي السماوات 
والأرض : 

3 وَسَخْر لَكّم ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأْضِ جَميعاً منهُ إن في ذلك 
لیات قوم يتفكرون 4 )٠۳(‏ . 

اال سةب رلااس جه نا السات فض اس وتر 
ونجوم » وسخر لهم ما في الأرض من حيوان ونبات وجبال وسهول وآنهار 
وبحار» لقد سخرها الله ل جَميعاً مله 4 أي هي جميعاً منه سبحانه » 


E E ۲٤ 


ومخلوقة منه تفضل بإنعامها عليكم أيها الناس » فلا تجعلوا له شريكاً في 
العبادة » فإنه لا إله لكم سواه . 

فالآية : بل وخر كم ما في السّماوات وما فى الارض # هى توجيه 
للمؤمنين بأن یستغلوا کل طاقاتهم في غمارة الارض ٠‏ وتخس هوى 
معيشتهم بشتى الأساليب التقنية » والطرق العلمية » التي تعود عليهم 
بالنفع في شتى مجالاتهم الصناعية والعمرانية والحضارية . فدين الإسلام 
ليس دين رهبانية وتواكل » وانقطاع عن ملذات الحياة المشروعة » كما أنه 
ليس بدين مخدر للشعوب كما يزعم دعاة المادية . 

وإن النهضة الحضارية التي قامت في القرن العشرين تتوافق مع 
توجيهات الإسلام هذه التي نوهنا بها » فقد سخر الإنسان السماء لمنفعته 
بواسطة ما استحدث من مخترعات ألهم الله الإنسان لصنعها كالطائرات 
والأقمار الصناعية والمركبات الفضائية » كما سخر الأرض لمنفعته بواسطة 
الآلات الحديثة سواء أكان في ميدان الزراعة حيث تضاعف الإنتاج 
الزراعي » أم في الحفريات التي قام بها الإنسان فى جوف الأرض وحصل 
بذلك على المعادن والنفط في سبيل منفعته » فكل ذلك من توجيهات 
الإإسلام التي تقاعس عنها المسلمون وسبقتهم إليها الأمم الأخرى . ثم 
يختم الله الآية السابقة التي نحن بصددها : ل إن في دَلِكَ لايا لموم 
تفَكَرُون 4 أي إن في تلك الأمور علامات ودلالات للذين e‏ 
بدائع صنع الله فیستدلون بها على وجوده ووحدانیته . 
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نازر لارو یمان ریو نوبرق 
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افا فی ھکنآ سا یکا وروج 
ee‏ ری E‏ از 
طبن واھ اال © وا م ا ا 


ص2 و ت ار 


ا افو یامن بر اجا : ابي NEL‏ 
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هد 


تہ کے 


کر ناکر ایا که هوا آآر کد و ا 


ج 
کے کے 


لاعن كسا که شیا وا لاون تحص أولے اء بع ض وا 


شس الفدات 

يغفر وا : يعفوا ويصفحوا . 

لا يرجُون أيْام الله : لا يأملون ثواب الله 

SG ES ليجزي‎ 

وفضلناهم على العالمين : وفضلهم الته على أهل زمانهم . 
بينات من الأمر ا 

غا بنهم ا 

لن يغنوا عك من الله شيئاً : لن يدفعوا عنك شيا من عذاب الله . 
أولياء ّ أضدةاء وانضار وأحباتب 1 


۲۹ سورَة الجاثية 


7 ك 
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سس الفردات 


فاا اااي اة ا ير اش الم الال ونه م الان 
الات غا الد 

سواء : متساوین . 

5 : طبع الله على سمعه حتى لا , يسمع الوعظ ولا يفهم الهدى . 
وَجْعّل عَلْى بَصرِءِ غشاوة : جعل على بصره غطاءٌ حتى لا يبصر الرشد . 

أفلا تذكرٌ ون : أفلا تتعظون . 


تاع شورة اة 


ويتابع القران فيدعو المؤمنين إلى راع عمن يسيئون إليهم 
من الدين جا نعمة الإيمان ولم یدرکوا عظمة القدرة الإلهية لهية التي بیدها 
الثواب والعقاب : 


# قل للُذين آمَنوا يَعفِرُوا لِلْذِين لا يرْجُون أيامٌ الله يجري قَوْماً ما 
کائوا يكَيِبُون . مَنْ عمل صَالحاً فَلبفْبِه وَمَنْ أُسَاء فَعَلَيْهَا ثْمّ إلى ربكم 
ترْجَعُونٌ چ ( ٠-1٤‏ ) . 

الله دا ا يا و ا ان ق 
دال واتبعوا دينك أن يصفحوا عن الأذى الذي أصابهم من الذين 
لایرجُون“ ایام الله 4 أي لا يأملون ثواتب الله ونصره لعباده 
الصالحين » وذلك ناشىء من عدم إيمانهم بوعد الله > أو بمعنى : 
لا يخافون عقاب الله لأعدائه لظ ليزي قَوْماً با كانوا a‏ 
اا اعام الات ا ع جى ال ماعات 
الحسنات . 

ل مَنْ عمل صَالحاً مُه وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيهّا ‏ أي من عمل من عباد الله 
بطاعته وانزجر لنهيه فلنفسه عمل ذلك العمل الصالح لأنه حلص نفسه من 
عذاب الله » والله غني عن عمل كل إنسان » ومن أساء عمله في الدنيا 


(۱) لا پرجون : الرجاء توقع الشيء وفيه مسرة » ويأتي ا بمعنى الخوف : 
(۲) یام الله : اليوم ص مقرون به حدث من الأحداث فل ا > فيأتي اليوم بمعنى النقمة 
ا ا ا هذا القبيل قولهم : أيام المرب أي حروبهم 


۲۸ سورَة الجاثية 
نفسه # ثم إلى ربكم ترْجَعُون ‏ ثم أنتم أيها الناس تصيرون من بعد 
مماتکم ۳ ربکم فيجازي المحسن منكم بإحسانه والمسيء باساءته : 

a E 
: في الماضي بكثير من النبوات › و لكنهم اختلفوا في مضمونها‎ 


# ولَقَذ آنا ني إشرائيل الكَمَابَ والحكم البو راهم من 
الطيبَّات وفضلنام على العالوين . واتيناهم َاتٍ من الأمُر فَمَا اختَلَفوا 
إلا من بعد ما جَاءَه هم العلْمُ بُغياً بيَهّم إن رَبك يَقضِي بَيَْهُم يَوْمّ القيامَةَ فيمَا 
کانوا فیه یختلفونٌ ‏ ( ۱۷-۱١‏ ) 


فاللّه أعطى , ا 
لإنجيل > كما أعطاهم ( الحُكم ) يعني الفهم بالكتاب » ومعرفة أحكام 
الله فيه . وقيل معنى الحكم : العلم بفصل الخصومات بين الناس 
والقضاء » ا ۽ کما أو فيهم أنبياء 
رين ورز اللا من طيات الارن ن اكاز رااش ولم وى 
ط وَفضلنَاهُمْ عَلّى العَالْمِينَ 4 أي فضلهم الله على سائر الناس الذين كانوا 
في زمانهم حيث خصّهم بالشريعة الإلّهية » كما أن الله أعطاهم ل بيات 
من الام أئ كرات واصحات فى الجلال والخرا.» ولك ارا 
أمور دينهم . 

فما اختَلّفوا إلا مِنْ بَعْدِ مَأ جَاءَهم العم بغيا ينهم » أي ماوقع 
الخلاف بينهم في أمور الدّين إلا من بعد أن جاءهم العلم بحقيقة الدين 
وأحكامه > وهذا الخلاف كان بسبب البغي بينهم » والبغي يطلق على 


۱۲۹ EE E 
الظلم والتكبر والحسد . أي ان اختلافهم كان تجاوزاً عن الحق وظلماً‎ 
I O EY 

إن رَبك يَقَضِي بينَهُم يوْمّ القيامَة فما انوا فيه يِحْتَلِمُونَ ‏ أي إن 
الله يحكم بين المختلفين من بني إسرائيل يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من 
أمر الدين بعد العلم بحقيقته . 

ونعك ان اشیت ی 
جعلها في رسوله محمد َة حيث خصه سبحانه بشريعة تبين الحق الذي 
احتلف فيه الناس وترذهم إلى جادة الصواب 
ونم ماك عَلى شَريعَة من الأمر فانيفها ولا تع م أَهُوَاءَ الذين 
لا يعْلمون إلهم لن يتوا عك بن اله قينا وإ الالمين بضَهُم أويا: 
ھن وَالله ولی المتقين . هذا ار للناس EE ENT‏ لقوم 
يوقنون ‏ ( 1۸ ) . 

فالله يقول : ثم جعلناك يا محمد على طريقة ومنهاج من أمر الدين 
وهي ملة الإسلام فاتبع هذه الشريعة» ولا تت تتبع أهواء الل كال ك 
وغيرهم من طوائف اليهود . فال راض لا هاري أمران 
لا ثالث لهما » فإما اتباع شريعة الله التي تعتمد على الحق والعدل » وإما 
اتباع أهواء الذين لا يعلمون الذين يعتمدون على نزوات النفس. ولا يراعون 
الحق والعدل . ويتابع القرآن مخاطبة النبي : # إنهُم لن يُغنوا عنك مِنْ 
ا ق واا اھ برهي ر امد ات 
اتبعت أهواءهم وخالفت شريعة ربك » ولن يدفعوا عنك عقاب الله إن هو 
عاقبك إذا اتبعت أهواءهم # وَإن الظالِمين بَعْضهُم أَوَليَاءُ عض 4 والولیٌ 
للمرء هو المحب والصديق والنصير » فالظالمون فيما بينهم هم أصدقاء 


۳۰ سورة الجاثية 


وأنصار وأحباب لبعضهم البعض # والله ولی المتقِينَ ‏ والله ناصر ومعين 
الان الي افا ره رقا ا0ا مر ي وة و ل ب 
آم ته الا نتهاء ء عما نھی عنه . ولا بد من الإشارة إلى ما توحي هذه الجملة 

م واللَهُ وَل المتقَينْ » من دلالات في التوجيه » فإن فيها إيحاءً للنبي 
وللمؤمنين بأنه إذا كان الظالمون يتناصرون بينهم ضد النبي وضد المؤمنين 
وضد رة الله فلا دغر الوهن والخرفة ير ت إلى تفرسهم لان الل 
معهم وناصرهم ومؤيدهم » ومن کان الله معه فلن يُغلب أبداً . 

هذا بُصَائِرٌ للناس 4 فالله يقول : هذا القرآن الذي أنزلناه عليك 
يا محمد هو بصائر للناس يبصرون به الحق من الباطل » ويعرفون به سبيل 
الرشاد . والبصائر : جمع بصيرة » وهي نور القلب الذي به يستبصر › كما 
أن البصر نور العين الذي به يبصر » والمعنى المجازي للبصيرة : البيان » 
والحجة الواضحة » والعبرة يعتبر بها . فالقران بما فيه من البيانات 
الشافية » والحجج الواضحة بمنزلة البصائر في القلوب » كما أن القران 
لإ هُدىٌ ‏ أي رشاد للذين يتخبطون في الضلالة » وهو أيضا 8 رَحمَة 4 
لهم بما فيه من مبادىء العدالة والخير ل لقَوْم يُوقنون ‏ واليقين هو العلم 
ن ا ر ا ا ا و ف 
به » وسار على هدیه » فکان له نورا في ظلمات هذه الجياة . 

ثم بين القران أن المؤمن لا يتساوى مع الكافر لا في هذه الحياة 
ولا بعد الممات : 

r‏ اا اجترخوا السيئات e‏ آمنوا وعَملوا 


لر 2 0 


له ل ا ال اك الات م اا عمال الا 


سوه الجاية ۳١‏ 
وكيوا رصل الله كارا آبر ره وعيد وا غير أن تله فى الانخرة 
كالذين آمنوا بالله وصدقوا رسله وعملوا الصالحات من الأعمال › كلا ! 
ما كان الله ليجعلم كذلك ظ سَواءٌُ مَحْياهُم وَمَمَاتَهُمٌْ ‏ فالله لا يسوي بين 
الكافر والمؤمن في الحياة وما بعد الموت . ففي الحياة نرى المؤمن منشرح 
الصدر» مطمثن الضمير » يعمل الصالحات التي ينعكس خيرها على 
المجتمع » بينما المسيء نراه مظلم القلب » مضطرب النفس » تكون 
أعماله شرا على مجتمعه » والله سيْعلي شأن المؤمن في الآخرة كما أنه 
سيخزي المسيء » وكل نفس ستجزى بأعمالها يوم القيامة إن خير فخير 
وإن شرا فشر ل سَاءَ مَا يُحْكمُونٌ » أي سّاء حكم الكافرين في تسويتهم 
بين أنفسهم وبين المؤمنين » ولقد ميّز اله بين الفريقين فجعل المؤمنين في 
جنات النعيم » والكافرين في النار . 

وتسوية المؤمن بالكافر هو ظلم ؛ والسماوات والأرض قامتا على الحق 
كما تصرح بذلك الآية التالية : 

وَخَلَق الله السمَاوَاتِ والأرْض بالق » وَلْجُرّى كَل تفس بمّا 
كسَبّت وهم لا يْظلَمُودْ 4 (۲۲) . 

اتو ا و اا 
الوضع مختلفاً في الحكم على كل من المسيء الو ول ى 
کا ا ا بالإحسان > والمسيء بالعقاب # وَهُم 
لا بظلَمُون ‏ أي بنقص في ثواب المحسن ولا يزاد في عقاب المسيء 

واد اا لا عد كل ال اة محا خو ال 
إنه خلق السماوات والأرض بالحق فما ذلك إلا ليبين أن قانون الحياة كله 
قائم على الحق » وكل من أراد أن يتجاوزه كان ذلك خروجا على طبيعة 


E ۳۲‏ 
الكون . والجدير بالذكر أن القران ذكر كلمة الحق في كثير من الآيات » 
تا ا ی ق E‏ 
وَنذٍيرأ ‏ ( البقرة : ٠١۹‏ ) . 
نرّل ‏ ( الإسراء : ٠٠١‏ ) . 

رل اا ات ت ان ال اة ا ات را 
بالحق % ( يونس : ۳۲) . 

الق وو الا ةا الحق : # فَدَلِكم الله ربكم 
الحق 4 ( الأعراف : ٤۳‏ ) . ل فتَعَالّى الله الملك الحق 4 (طّه : ١٠١١‏ ) 
وکل معبود سواه هو الباطل . 

الله انر الح عا الل ف الفعا عاج :وياو ا اال 
خليفة في الارض فاكم بين الناس بالحق 4 ( ص : ۲١‏ ) . 

وكلمة « الحق » هي نقيض الضلال كما هي نقيض الباطل وليس 
EE EE EE REE O EEE‏ 
لال ين اء اتل اة الل رف 
الباطل ‏ ( الإسراء : )۸١‏ . 

هذه هى نظرة الإإسلام إلى الحق الذي قامت عليه السماوات 
والأرض » فمن تمسك به فاز ومن أعرض عنه كان في خحسران كما 
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ولو یملک رک روغ و e‏ 
اا EEA‏ 
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شرح الففردرات 


وما يهلكنا إلا الذهر : وما يميتنا إلا مرور السنين والأيام . 
المبطلون : السائرون على طريق الباطل . 

ا بجعا الا ل ا 

جاثية : جالسة على الركب . 

إا كنا تستنسخ : أي إن الله يأمر الملائكة أن تكتب . 


N 
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و ای ل ال هر ا ا 

والساعة لا ريب فيها : والقيامة لا شك في وقوعها . 

وبدا لهم سيئات ما عملوا : وظهر لهم جزاء السيئات التي عملوها في دنياهم . 
اق بهم : نزل بهم وأحاط . 

هزوا : سخريه . 

واكم النارٌ : مسكنكم ومستقركم . 

غرتک الحاة الد : خدعتكم بأباطيلها وزخارفها . 

ANN ee E 


0 


تاع شورة اة 

وبعد أن قررت الآية السابقة اعتماد الحق وهو أصل جوهري في منهج 
الإإسلام تأتي الآية التالية منددة بمن يحيد عن هذا الأصل ويجنح عن 
الحق إلى اتباع الأهواء إلى حد العبادة : 

رايت مَن اتخْذ إلَههُ هواه وَأَصَلَهُ الله على عِلْم وَختَمَ عَلَّى سمه 
قله وجل عَلّى بَصَرِء غشاوة فَمَنْ يديه مِنْ بعد الله فلا 
درون 4 (۲۳) . 

فالله يقول : أنظرت يا محمد حال ذلك الإنسان الذي اتخذ هواه إِلها 
ق ك وه ا غا ا اها و وا الل 
عم 4 أي أضله في سابق علمه » أو بإضافة العلم للضال » بمعنى أضله 
بعد بلوغ العلم إليه » وقيام الحجة عليه بأن عبادة غير الله كفر وضلال . 


لوحتم على سمه وَقَلبه » أي طبع الله على سمعه فلا يعي 
ما يسمع من مواعظ ليعتبر بها » ولا يفكر بما فيها من النور والهدى » كما 
طبع على قلبه فلا يعقل به شيئا ولا يعي به حقا . والمراد بالقلب هنا 
العقل » وكثيرا ما يذكر القرآن القلب ويقصد به العقل لأنه موطن الإدراك 
كما في قوله تعالی ‏ لَهُم قوب لا بمقَهُون بها 4 . 

ب وَجَعّل على بَصْرهِ غشاوة 4 أي وجعل على بصره غطاء فلا يبصر به 
حجج الله فیستدل بها على وحدانیته ویعلم أن لا معبود سواه ل[ فُمَنْ بَهُدِیه 
مِنْ بَعْدٍِ الله 4 فمن يوفقه لاتباع الحق وإدراك الرشد بعد إضلال الله إياء 
وذلك بسلوكه طريق الضلال # أفلا تَذكرُون 4 أي أفلا تتعظون فتخْصَوا 
ربكم وحده بالعبادة وتتركوا عبادة أهوائكم » لأن من تذكر رجع إلى صوابه 


۱۳۹ سورَة الجاثية 
فاتبع الحق وترك عبادة الهوى . 

والهوى ما يميل إليه الإنسان مما يحب » فالبعض يميل إلى الشهرة » 
والبعض إلى المال » والبعض إلى النساء » والبعض إلى حب السيطرة . 
وإذا سيطر الهوى على النفس هجر المرء طاعة ربه » وأصبح الهوى معبوده 
يملي عليه رغباته فيطيعه كما يطيع المرء ربه »> وفي ذلك إفساد للمجتمع › 
لأن الهوى ٠‏ يصدر من حب الذات والأنانية المفرطة » وإذا انقاد الناس 
إلى أهوائهم وعبدوها من دون الله كان ذلك مثار التنازع والضلال » أما في 
اجتماعهم على عبادة الله وحده التي هي اجتماع على كلمة الحق 
ومصلحة المجموع فإن ذلك داع إلى توحيد قلوبهم وسلوك الطريق 
المؤدي بهم إلى سعادتهم . 

ثم ينتقل القران إلى تفنيد عقيدة راسخة في نفوس كثير من الجاهليين 
العرب قبل الإسلام الذين كانوا يقولون بتأثير الدهر » ونكران البعث 
والخالق والرسل وينسبون حدوث كل شيء إلى فعل الدهر › وهم الذين 
أطلق عليهم إسم « الدهرية » وهؤلاء كانوا يضيفون النوازل التي تنزل بهم 
من موت أو هرم إلى الدهر فيقولون : أصابتهم قوارع الدهر وحوادثه » 
وأبادهم الدهر » فيجعلون الدهر فاعلا لكل ذلك فيذمونه ويسبونه » وقد 
ذكروا ذلك في أشعارهم 

والمعنى الذي نفهمه من « الدهر » في الشعر الجاهلي هو الأبدية مع 
اتانس في حياة الإنسان وفي العالم » ولهذا أضافوا إليه بعض الألفاظ التي 
تشير إلى وجود هذا التأثير في الحياة » فقالوا : يد الدهر » وريب الدهر › 


(۱) الھوی یمکن أن یکون مشروعا إذا مامال المرء وأحب ماهو مشروع ومباح قال عليه 
السلام : ( لا يؤمن أحدكم حتى کون هواه تبعا لما جئت به ) . 


سورّة الجاثية 


وعدواء الدهر » وأمثال ذلك من تعابير » فنسبوا إليه الفعل في الكون وفي 
کل ما هو فيه . 

والقران يبين أن معتقدات الدهريين قائمة على الظنون والأوهام › 
ي ق 

واوا مَا هي إلا حَيَاتنا اليا نموت وَنَخْيًا وما يلكا إلا الذهرُ 
ما لَهُمْ ذلك مِنْ علم إن هُمْ إلا ينود 4 ٠٤‏ ) . 

فهم يقولون : ما هي إلا حياتنا الدنيا نحياها » فليس هناك بعث » 
ولا حساب ولا جزاء بعد لفوت ت ونيا 4 أي نموت نحن في هذه 
E EC ET‏ 
الدَهْرُ » أي وما يهلكنا إلا مرور الزمان وتعاقب الأيام . فالدهريون يزعمون 
أن المؤثر في هلاك الأنفس هو مرور الأيام والليالي » وينكرون ملك 
الموت وقبضه للأرواح بأمر الله . ولو أن الدهر هو الذي يميت الناس لكان 
ينبغي آن یکون له نظام وأجل محدد یمیت الناس فيه › ولما کان ينبغي أن 
يموت الأطفال لأن الدهر لم يجر تجربته عليهم > وعلی هذا فالدهر بمعنی 
توالي الأيام لا يصلح سبباً للموت » ولذا قالت الآية مما لهم ذلك مِنْ 
علم 4 أي ليس عندهم لهذه المعتقدات مستند علمي يبنون عليه معتقدهم 
ل إن هم إلا يظنون 4 فمعتقداتهم ماهي إلا مجرد ظنون وأوهام ليس لها 
من الحقيقة سند . 

والرسول محمد مَل ناقش معتقدات الدهريين بقوله فيما يرويه عن 
ربه : «يقول الله يۇديني ابن ادم تت الذهر.» وأنا الدهر بيدي الأمر 
N‏ . 


فالعرب في جاهليتهم إذا أصابتهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا : يا خيبة 


۱۳۸ سورّة الجاثية 
الاخ نافال اي الاح وة ر انع هوا 
فكأنهم سبوا الله لأنه فاعل ذلك في الحقيقة » فلهذا نهى الرسول عن سب 
الدهر بهذا الاعتبار . 

وبعد أن عالج القرآن معتقدات الدهريين نقل عن لسانهم أمورا 
تعجيزية طالبوا بها وناقشهم القران بشأنها : 

ودا تتلّی عَلَيْهم آیاتنا بيات ما ان حْجُتَهُمّ إلا أن قالوا ائتوا بابانا 
إن كنتم صَادِقينَ . فل الله يُخْييكمْ نَم يُميتكم نم يَجُمَمُكم إلى يوم القَيامة 
لا ريْبّ فيه وَلْكنْ أَكنْرَ الناس لا يَعْلَمُون 4 ( ۲٠-۲٠‏ ) . 

والمعنى : وإذا قرئت على المشركين والدهريين اتات القران وهي 
امات اا ف انات دن اللد غل ت الا جام هة الوت 
للحساب » ما كأنت الحجة التي يتعللون بها إلا قولهم أحيوا آباءنا الأموات 
إن كنتم صادقين أن هناك بعثاً وجزاءً . وهنا يأتي الجواب مفحماً لا يترك 
مجالا للرد ل قل الله يُخييكم تم بُميتكم 4 أي قل لهم يامحمد : الله 
يحييكم في الدنيا من العدم » ثم يميتكم عند انقضاء اجالكم . فطلبهم 
الذى أعلنوه وهو إحياء ابائهم وإتبات قدرة الله هي ظاهرة تشاهد وتتجدد 
أمام أعينهم كل يوم فلا داعي لإنكار قدرة الله ثم يجمعكم إلى يوم 
القيامة لا ريب فيه أي ثم يجمعكم في يوم القيامة أحياء للحساب كما 
أحياكم في الدنيا » فالقادر على الإحياء أول مرة قادر على إعادتكم أحياء 
بعد الموت ظ وَلكنٌ أَكَتّرّ الناس لايَعْلَمُون 4 فأكثر الناس لا يعلمون أن 
فال اا وخا مداو الحا 


ثم تأتي الأيات التالية وفيها تأكيد لوقوع البعث الذي ينكرونه مع 
وصف بعض مشاهده : 


سُورَة الجًاثية 

وَللّه ملك السّمَاوّات وَالاأرٴْض ويوم تقوم الناغة ومد سر 
لْمُبْطلُون . وَتَرّى كَل امه جَاثيةٌ كل أَمَهَ نَذعَى إلى كتابها الوم تُجُرَوْنَ 
ما کتتم تعْملون . هذا تابنا نطق عَلَيْكم الح إنا كنا تنخ ما كتم 
تَعْمَلون 4 ( ۲۹-۲۷ ) . 


e E yg 
تقوم « السَاعة 4 أي القيامة # يَْمَبِذٍيُخْسَر المطلودً » حينذاك يخسر‎ 
وزی كل آم جاثية ٭ أي وتری‎  . الذين اتبعوا الباطل وأنكروا هذا اليوم‎ 
يوم القيامة أهل كل دين أو ملة جالسة على الركب من هول الموقف ل كل‎ 
E إلى الحساب‎ E ا تدعى ا كتابها % أي أهل كل دين‎ 
FE E صحائف أعمالهم التي سجلتها الملائكة في حياتهم‎ 
الكتاب مفردا وأريد به الجنس لأن كل واحد من أفراد الأمة له كتاب خاص‎ 
فيه سجل أعماله # هذا تابنا يط عَليْكم باح 4 أى هذا الكتاب الذي‎ 
فيه سجل أعمالهم يشهد عليهم بما عملوا شهادة صدق » وقد أضيف‎ 
 هكلام الكتاب إلى لله وإن کان المراد به كتاب كل إنسان ء لأن الله هو‎ 
وهو الآمر ملائكته أن يكتبوا فيه أعمال العباد ا إنا كنا نستنيسخ ما كنم‎ 
َعْملُون 4 أي أن الله كان يأمر ملائكته بكتابة كل ما يعمله الناس في الدنيا‎ 
. من أعمال ليحاسبهم عليها يوم القيامة‎ 


وان بن الان اعطال کل اتان سای کات ع يهل 
ذلك ببيان مصير المؤمنين فى الآخرة وما أعد الله لهم من ثواب : 


اما الّذين آمنوا وَعَملُوا الصًالحاتِ فَيُذْجلَهُمْ رهم في رَحْمَته َك 
هو الفور المبين » ( )۳١‏ . 


4 سورّة الجاثية 

فالله تعالى يقول : فأما الذين ا وود ال ولم EET‏ 
ا ت ی ا اا اا ی و اق 
e E O E‏ 
باسم اخ ها لأن الجنة مكان للرحمة # ذلك هو الفورٌ المبين # أي 
أن دخول المؤمن في رحمة ربه وجنته هو الفوز البين الظاهر الذي لا فوز 
وراءه . 

أما الكافرون فيضعهم الله في الآخرة أمام واقعهم المؤلم » ويذكرهم 
بما كان منهم في الدنيا من إجرام ونكران للاأخرة : 

ط وَأما اين كفروا ألم تكن آياتي تتلى عَليْكمْ فاستخبرتم وكتتم وما 
مجرمین وإذا قيل إن وعد الله حن والسّاعة لا ريْبَّ فيها قْمٌ ما نذري 
ما السَاعَة إِنْ نَظْنُ إلا ظنا وما نحن بِمسَْبْقنین 4 ( ۳۲-۳۱ ) . 

فالذين جحدوا وحدانية الله يقال لهم توبيخاً وتقريعاً : أما قرئت 
عليكم ايات القران فاستكبرتم عن الاستماع إليها والإيمان بها » وكنتم فا 
مجرمين في أفعالكم من الكفر باللّه » واقتراف لآئام » والتكذيب بالبعث 
و ا ل ان وغد الله ى 4 أي وإذا قل للكافرين إن وغت الله حن : 
وهو أنه محيي عباده بعد مماتهم للجزاء ل والسّاعَة لارَيْبَ فيا » أي 
والقيامة آتية لا شك فيها طإ فأتم ما ندري ما السّاعة » أي قلتم استغرابا 
اس عاد ل أي شيء هي القيامة ط إن نظن إلا ظنا 4 أي لا نعتقد 
بوقوعها إلا على سبيل الظن # وما نحن بمُسْتيقنين 4 أي لسنا على يقين 
من وقوعها . 

ت بن القر ات بعك ذلك مصير الكافرين وما أعد الله لهم من غاب 
دائم في الأخرة : 


ا 

لإ وَبّدا لهم سَينات ما عَملوا وَحَاق بهم ما انوا په يسْتَهُزئون . وقيل 
لوم اكم كما نييم لاء بَوْمكم هذا وَمَأواكُمْ انار وَمالَكُمْ مِنْ 
ناصرين . ذَلكم بأنكم اتخْذَتمْ آيات الله هُرُوا » وركم الحياة الذَنيّا 
فالْیومٌ لا بخرَجُون منها ولا هُم يستَعتبُون 4 ( ٠٠-۳۳‏ ) . 


فالله تعالى يقول : وظهر لهؤلاء الكفرة في الآخرة أعمالهم القبيحة » 
ونزل بهم من عذاب الله حينئڊٍ ما کانوا يسخرون به في الدني # وقيل اليو 
ناكم 4 وقیل لهؤلاء الكفرة : اليوم نهملكم ونترككم في عذاب جهنم 
ل كما نيتم لاء يُوْيكم هذا كما تركتم العمل الصالح الذي تلقون به 
ربكم يوم القيامة « ذلك بانکہ اتخدتم آيات الله هُرُواً 4 أي هذا الذي 
حل بكم من عذاب الله سببه أنكم في الدنيا اتخذتم آيات القرآن سخرية 
تستهزئون بها ¥ وغرتكم الحياة الدنيًا 4 وخدعتكم زينة الحياة الدنيا 
فاثرتموها على العمل بما ينجيكم يوم القيامة من عذاب الله # فاليوم 
لايُخرَجُون منها 4 أي فاليوم لا يستطيع أحد إخراج هؤلاء من النار 
# ولا هم يستعبّون 4 ولا هم يطلب منهم أن يرضوا ربهم وذلك بأن يردوا 
إلى الدنيا لرتوبوا ويرجعوا إلى طاعة الله لأنه يوم لا تقبل فيه توبة ولا تنفع 
فيه معدرة . 

وبعد هذا المصير الرهيب للكافرين تختتم هذه السورة بالحمد والتمجيد 
لفوت الا 


4 ت م که‎ E IT TE 
#فلله المد رت السَّماوات ورت الارض رب العالمين. وله‎ 
.)۳۷-۳١( 4 الكِْريَاءُ في السّمَاوَاتِ وَالارْض وَهُوٌ العَريرٌ الحكيمُ‎ 


لإ فلله الْحَمْدٌ 4 أي الثناء على الله بتمجيده وتعظيمه لنعمه على 


4۲ سورة الجاثية 
خلقه ‏ رب السماواتِ ورب الأرّض رب الالمين 4 كر القرآن لف طة 
ا وت ت کت عل ر وة ل ن مهات ر وات 
وجنه . والرب يطلق في اللغة على المالك والسيد المطاع والمدبر والمربي 
والقيم ولا يطلق غير مضاف إلا على اللّه» فربوبية الله للكون تستوجب 
ف 

وبعد بيان ربوبية الله للكون يأتي بيان الكبرياء لله وله الكبرياءي 
والکبرياء ا ا ا وقد ورد عن 
رسول E‏ « يقول ال اا العظمة إزاري 
والكبرياء ردائي فمن نازعني واخدا یما اسک TE‏ 

كما آنه سبحانه هو # العزيز » أي القوي الغالب الذي يقهر ولا يقهر 
وهو.سبحانه # الحكيم » والحكمة من الله معرفة الأشياء وإيجادها على 
غاية الإحكام » فهذا الكون أقامه الله بحكمته وتدبيره على هذه الحكمة 
الباهرة الظاهرة في كل مخلوق من مخلوقات الله . 

ا نالسر اخ مل ما اف و ا 
[ العزيز الحكيم 4 وهذا يضفي على السورة روعة وجلالا وتترك الفكر 
فاخ هور م ال الاه واا 


۳ 
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